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لنقم برحلة سريعة مع برامج وسياسات وحصاد معارضي المقاومة 
 من عامين.

ّ
في لبنان وخارجه خلال أقل

بعد احتجاجات تشرين الأول 2017، سارع »صيصان السفارات« 
إلى محاولة استثمار التحركات ضد المقاومة، من زاوية تحميلها 

مسؤولية بقاء الفاسدين في الحكم. أطلقوا شعار »كلن يعني كلن« 
لاعتقادهم بأن في ذلك ما يجعل حزب الله طرفاً مباشراً في الفساد. 

خلال أسابيع قليلة تراجعت الحشود في الساحات، فقدّموا لنا 
هم قرّروا الخروج 

ّ
تفسيراً وحيداً هو خوف الناس من البلطجية. لكن

، من خلال مقاومته، 
ً
من هذا الموسم بغُنم اعتبار الحزب مسؤولا

عن تحميل اللبنانيين عبء الأزمة الاقتصادية، لأن دوره في سوريا 
والعراق واليمن )اقرأ: مقاومة الاحتلالين الأميركي والإسرائيلي( 

تسبّب بعقوبات، إلى جانب حمايته للفاسدين في الأزمة الاقتصادية 
ل 

ّ
الكبرى. حتى إن بعضهم، وأذكر حواراتي معهم يومها، كان يحل

بأن المقاومة ستلجأ إلى تسخين الجبهة مع العدوّ »هرباً من أزمتها 
الداخلية«، مسارعين إلى القول: سنحمّل الحزب مسؤولية أي دمار أو 

خسائر تصيب لبنان جرّاء أي عدوان إسرائيلي.
حصل الكثير خلال عام 2020، والنقاش حول مقاربة الحزب للحراك 

الشعبي والتعامل مع الأزمة كان ويبقى قائماً داخل الحزب وخارجه. 
لكنّ الأزمة تفاقمت بصورة أوصلتنا إلى لحظة قاسية اقتصادياً 

ومالياً ومعيشياً. ومرة جديدة، لجأ الفريق نفسه إلى تصعيد حملته 
ي لبنان المساعدات«. وهم 

ّ
بتحميل الحزب المسؤولية عن »عدم تلق

كانوا يستعدون فعلياً للانقضاض على الدولة بعد فشل إطاحة 
السلطة... حتى جاء تفجير المرفأ في 4 آب. يومها تصرّف الصيصان، 

كما دِيَكتهم في الخارج، بأن فشل إطاحة السلطة في تشرين 2019 
يمكن مقايضته بإطاحة الدولة، من خلال فكرة تدمير صورة الإدارة 

العامة، ورفع شعار »لا مساعدات إلا من خلال المجتمع المدني«. 
وطبعاً، أرفق هؤلاء خطواتهم بتمييز للجيش، ليس لأنهم يثقون 

برى قالت لهم إن الجيش سيكون 
ُ
به، بل لأن الدجاجة الأميركية الك

الديك الذي يقدر على ما لم يقدروا عليه، أي مواجهة حزب الله. مع 
ذلك، فإن حفلة الهرج والمرج جعلت الأقل توتراً منهم يركز على فكرة 

المساعدات، فيما ذهب المجانين بينهم، وهم كثر، إلى ما اعتقدوه 
المعركة الفاصلة بتحميل المقاومة المسؤولية عن الانفجار. واحتاروا 

بين اتهام الحزب بتخزين مواد عسكرية تعرّضت لقصف من الخارج، 
وبين اتهامه بالمسؤولية عن الإتيان بنيترات الأمونيوم خدمة للنظام 

في سوريا.
مرّت الأسابيع، وكانت الصدمة الأولى في أن الديك الأميركي 

ودجاجات أوروبا قرّروا أن اللحظة لم تحن بعد لتفقيس البيض. 
فوجد الصيصان أنفسهم في حال انتظار لمزيد من الرعاية بانتظار 

هم 
ّ
الجيل الجديد الذي يشكل رافعة احتلالهم مقاعد السلطة. لكن

التهوا ببعض الديدان المتفرّقة في الشوارع الضيقة، من دون أن 
ف 

ّ
يكون لديهم جواب حول سبب عودة سعد الحريري نفسه ليُكل

بتشكيل الحكومة، ولا جواب عن سبب فقدانهم تلك القوة السحرية 
التي جعلتهم ينسبون إلى أنفسهم الفضل في استقالة الحريري 

وفرض معايير جديدة في اختيار الوزراء في حكومة حسان دياب. 
ل نجيب ميقاتي 

ّ
وهم أنفسهم بلعوا ألسنتهم، قبل أسابيع، عندما شك

الحكومة. وفيما كنا أمام ساحات للثورة في بيروت وطرابلس وصيدا 
والطرقات الموصلة بين هذه المواقع الثورية، لم نعد نرى حتى تجمّعات 

بسيطة من بوابة السراي الكبير في وسط بيروت مروراً بالصيفي 
 إلى ساحات طرابلس، والأمر نفسه في 

ً
والدورة والذوق وجبيل وصولا

الجزء الجنوبي من الساحل اللبناني. ولم يفسّر لنا سبب هؤلاء إقدام 
»الثوار« على إطلاق الرصاص في عاصمة الشمال ابتهاجاً بالفوز 
بجولة كبيرة عندما جمعوا كرتونة بيض ورشقوا بها موكب وزير 

الداخلية أثناء خروجه من... استديوهات الثورة في الرابية!
الصيصان لم يعرفوا حتى الاستفادة من المزاج العام الاعتراضي 

، إلى ما فعله قادة الثورة في 
ً
الذي يسود اللبنانيين. لننظر، مثلا

نقابة المحامين وأين هي النتائج الحقيقية للانتخابات الطالبية في 
 من نقابة المهندسين. ما 

ً
الجامعات الخاصة، أو ماذا يريدون فعلا

نعرفه، وعشناه، هو أنهم لا يحترمون الجانب القطاعي في هذه الأطر، 
ويستعجلون استثماراً سياسياً على شكل أصوات في الانتخابات 

النيابية حصراً )هلا تجمعون لنا مواقفهم وتحرّكاتهم إزاء مشروع 
السلطة الأكثر خطورة بتطيير الانتخابات البلدية(. الأمر ببساطة 

يعود لكون الديك والصيصان أنفسهم لا يريدون تغييراً حقيقياً لبنية 
النظام وأساس الاقتصاد. هم يريدون التغيير كما حصل بعد اتفاق 

الطائف، من فوق، أي اتركوا لنا مقاعد السلطة. علماً أنهم )أو الاذكياء 
بينهم( يعرفون أن أي انتخابات نيابية لن تغيّر جدياً في واقع البلاد 
في ظل الانقسامات والاصطفافات الحادّة. بل إن الانتخابات المحلية 

هي التي تتيح إعادة برمجة آليات التغيير على مستوى التمثيل 
الشعبي بوجهَيه الاجتماعي والسياسي. لكنّ هؤلاء ينشغلون اليوم 
في جمع الأموال لشراء الأصوات وليس لأي أمر آخر. وبهذا المعنى، 

لون حتى عدم معالجة ظواهر الأزمة القائمة، ولا يقدرون 
ّ

يفض
على إقناع أميركا والسعودية بأن تجلبا لهم بعض النفط. يكتفي 

بقيهم على قيد 
ُ
الصيصان بما يوزعه الديك على دجاجاته من ديدان ت

الحياة. لذلك، فإن موقفهم من خطوة حزب الله باستجرار المشتقات 
النفطية من إيران، على هذا القدر من التوتر الذي وصل بأنصار وليد 

جنبلاط وسمير جعجع إلى أن يمنعوا بالقوة استفادة مؤسسات 
صحية أو أهلية أو بلدية من هذا المازوت... وردّهم السياسي الوحيد 

على خطوة الحزب )هي خطوة قسرية لم تنتظر موافقة لا الأميركيين، 
ولا العرب، ولا إسرائيل، ولا روسيا، ولا السلطة الحاكمة في لبنان ولم 

تنتظرهم بطبيعة الحال(، بأن مثل هذا الدعم سيؤدي إلى مزيد من 
العزلة على البلاد. هؤلاء لا يهتمّون بمعالجة عملانية لمشكلات العتمة 
ل المصانع والمراكز الطبية، بل يهتمون بالعزلة إذا 

ّ
ونقص الخبز وتعط

... وغير ذلك بطيخ ببطيخ!
ً
قررّ الديك الابتعاد عنهم قليلا

عملياً، علينا تحمّل هؤلاء لمزيد من الوقت. لقد فقدوا الكثير من 
عناصر المبادرة. الصيصان في حالة توتر تكبر يوماً بعد يوم، لكنّ 

يَكة يبحثون بينهم عن الصوص الأكثر إفادة. لا يهمّ ما الذي يفعله،  الدِّ
سواء أكان سياسياً أم ناشطاً )انسوا تعبير المناضل( أم حتى... 

ظاً بين جميع أقرانه، ويزهو أمام زائريه: ما أقوم 
ّ
قاضياً هو الأقل تحف

 بين تاريخيْن: ما قبلي وما بعدي!
ً
به سيكون فاصلا

صيصان السفارات

ابراهيم الأمين
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و

آل مكاري خارج الانتخابات

يدرس تيار المردة في إطار التحضير للائحته الانتخابية في دائرة الشمال 
الثالثة )البترون - الكورة - زغرتا - بشرّي(، إمكانية ترشيح وزير الأشغال 
السابق ميشال نجّار عن أحد المقاعد الثلاثة في الكورة. علماً أن نجّار كان 
في عداد الوفد المرافق للنائب طوني فرنجية خلال زيارته لموسكو أخيراً. 
ترشيح نجّار إذا تقرّر سيتمّ بالتوافق مع النائب فايز غصن، وهو يعني 
عــدم ترشيح جــواد مــكــاري مــكــاري، وهــو ابــن شقيق النائب السابق فريد 
مكاري وأحد الأعضاء الرئيسيين في ماكينته كما أنه في الوقت نفسه ابن 
 توافقاً حصل بين »المــردة« ومكاري 

ّ
شقيقة نجّار. وبحسب المعلومات فإن

ف الماكينة الانتخابية لمصلحته. 
ّ
على أن يدعم الأخير ترشيح نجّار ويوظ

أمــا النائب السابق فريد مــكــاري فلن يترشح إلــى الانــتــخــابــات، لا هــو ولا 
ر للانتقال إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته.

ّ
نجله نبيل الذي يتحض

»شقيق معاليه« مراقباً لهيئات التأمين

عــيّن وزيــر الاقتصاد والتجارة أمــين ســلام شقيقه على رأس لجنة مراقبة 
هيئات الضمان التي كانت ترأسها نادين حبّال بالإنابة، واستقالت لتعيين 
ى الترخيص والإشراف والرقابة على قطاع 

ّ
رئيسٍ أصيلٍ للجنة التي تتول

ــة المــالــيــة، واتــخــاذ العقوبات  ــي الإجــــراءات الإداريــ
ّ
التأمين فــي لبنان، وتــول

والإجراءات التأديبية، ورفع تقاريرها إلى وزير الاقتصاد. وتؤكد مصادر 
 هناك خلافات بين أعضاء اللجنة وشقيق الوزير الذي يشغل 

ّ
في الوزارة أن

في الوقت نفسه منصباً في مصرف »فرنسبنك«.

ك هؤلاء ساكناً إزاء مشروع تطيير 
ّ
لم يحر

الانتخابات البلدية التي تتيح إعادة برمجة آليات 

التغيير على مستوى التمثيل الشعبي

على الغلاف

ل 
ّ
المناسب، ناهيك عن »الخطر المتمث

ببطاريات الليثيوم التي تحتاج إلى 
عــنــايــة خــاصــة حــتــى لا تــتــحــوّل إلــى 
أن  يمكن  البيوت  في  موقوتة  قنابل 
تــنــفــجــر فـــي أي لــحــظــة«. وبــالــتــالــي، 
ــإن غـــيـــاب آلـــيـــة تــنــظــيــمــيــة لــتــركــيــب  فــ
ألواح الطاقة »قد يتسبّب بكارثة إن 
لم تــراعَ شــروط الجودة حرصاً على 
العامة«. وهــذا يفرض على  السلامة 
الطاقة  ألــواح  الدولة إحصاء كميات 
ــة عـــلـــى الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة  ــ عـ

ّ
ــــوز المـ

عــة 
ّ
 »هـــذه الألــــواح المــوز

ّ
خصوصاً أن

تــمــاثــل بمجموعها  أمـــاكـــن عـــدة  فـــي 
محطة كــهــربــاء ضــخــمــة«. إلا أن هذا 
يــطــرح، مــن جــهــة أخــــرى، ضــــرورة أن 
تــعــمــل الـــــــــوزارات المــخــتــصّــة ســريــعــاً 
عــلــى غــربــلــة الـــشـــركـــات الــعــامــلــة في 
ــال، والـــحـــرص عــلــى حصر  هـــذا المـــجـ
وبــإشــراف  صة 

ّ
مرخ بشركات  العمل 

هــنــاك  أولًا لأن  مــهــنــدســين وخـــبـــراء، 
حـــاجـــة مـــاسّـــة إلــــى هــــذه »الـــخـــدمـــة« 
ــل الــــظــــروف الــحــالــيــة، وثــانــيــاً  فـــي ظـ
لأن اســتــخــدام الــطــاقــة المــتــجــدّدة أمــر 
يجب أن تشجع عليه الدولة في ظل 
إفــلاســهــا وعـــدم قــدرتــهــا على توفير 

الكهرباء.

رضوان مرتضى

»اســتــعــمــال الــشــمــس« مــمــنــوع. قائد 
ــيـــد مـــــــــروان ســلــيــلاتــي  ــمـ الـــــــــدرك الـــعـ
فيه  تعميماً طلب  أيـــام،  قبل  أصـــدر، 
ــيـــة فــي  ــيـــمـ ــلـ ــنــــاطــــق الإقـ ــادة المــ ــن قــــــ ــ مـ
قـــــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي الـــتـــشـــدّد فــي 
الطاقة  ألــواح  تركيب  مخالفات  قمع 
ــمّــــن مــا  ــيـــم تــــضــ ــتـــعـــمـ الـــشـــمـــســـيـــة. الـ
حرفيته: »يرد إلى القيادة العديد من 
المخالفات لجهة تركيب لوازم الطاقة 
الــشــمــســيــة وتــشــيــيــد خــيــم حــديــديــة 
لــهــذه الــغــايــة مــن دون مــوافــقــة وزارة 
ــلـــديـــات أو المـــديـــريـــة  ــبـ الـــداخـــلـــيـــة والـ
المــدنــي«، وذلــك بناءً  العامة للتنظيم 
الــطــاقــة  وجّـــهـــتـــه وزارة  كـــتـــاب  عــلــى 
وزارة  ــى  ــ إلـ  ٢٠١٩ آذار  فــــي  والمــــيــــاه 
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات »حـــول تركيب 
ألواح طاقة شمسية لتوليد الكهرباء 
والخاصة«،  المنزلية  للاستخدامات 
وأشار الى أن الصلاحية في هذا الأمر 
تــعــود إلـــى »المـــركـــز الــلــبــنــانــي لحفظ 
الــذي »يُــبــدي رأيــه بالموافقة  الطاقة« 
على اعتماد الطاقة الشمسية لتوليد 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة«، فــيــمــا »يــعــود 
للأجهزة المختصّة النظر في الموافقة 

قوى الأمن »تتحالف« مع التقنين:

»استعمال« الشمس ممنوع
تسود  شـــيء،  كــل  فــي  كما 

ألواح  تركيب  سوق  الفوضى 

ــة الــشــمــســيــة الــتــي  ــاق ــط ال

ظل  في   
ً
هائلا  

ً
إقبالا تشهد 

و»الدولة«،  الكهرباء.  انقطاع 

رة 
ّ

متأخ ــل 
ّ

تــتــدخ ــعــادة،  كــال

»الــتــنــظــيــم«. قـــوى الأمــن  لـــ

تركيب  »مخالفات«  منع  بدأت 

هذه الألواح بحجة الحاجة إلى 

الداخلية،  وزارة  من  ترخيص 

فيما تغيب بقية الوزارات عن 

تنظيم هذه العملية وغربلة 

هذا  في  العاملة  الشركات 

المجال من الدخلاء على هذه 

»المصلحة«

الفنية والهندسية«.
»الـــــفـــــنـــــيـــــة  المــــــعــــــايــــــيــــــر  أن  ورغـــــــــــــــم 
»خيم  بتركيب  المتعلقة  والهندسية« 
حديدية« ليست من صلاحيات قوى 
ــلـــي، طــلــب تــعــمــيــم قــائــد  ــن الـــداخـ ــ الأمـ
الدرك »التقيّد بكتاب وزارة الداخلية 
تــــاريــــخ   ٢٠٦٠٣ رقــــــــم  والـــــبـــــلـــــديـــــات 
الهيكل  تنفيذ  بــشــأن   ٢٠١٩/١٠/٢٥
ــدات الـــلازمـــة  ــعــ الـــحـــديـــدي لـــوضـــع المــ
وبالفعل،  الشمسية«.  الطاقة  لتوليد 
بدأت القوى الأمنية وبعض البلديات 
ألـــواح  تــركــيــب  بمنع  التعميم  تنفيذ 
لــم تكن  الشمسية حتى ولــو  الــطــاقــة 
هـــنـــاك خــيــمــة حـــديـــديـــة مـــن أســـاســـه. 
ــر عـــنـــاصـــر قـــــوى الأمــــــن بــرفــع  وبــــاشــ
كتب معلومات إلى الفصائل للإبلاغ 
ــل 

ّ
عــن »مــخــالــفــات« مــواطــنــين والــتــدخ

ــواح  ــ ــيـــب ألــ ــركـ لمــنــعــهــم مــــن عــمــلــيــة تـ
الــطــاقــة الــشــمــســيــة، فـــي ظـــل انــقــطــاع 
كثيرين  وســعــي  للكهرباء،  تــام  شبه 
إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة.

ــلـــديـــات بــســام  ــبـ ــر الـــداخـــلـــيـــة والـ ــ وزيــ
»الأخــــــبــــــار« أن  ــولــــــوي أوضــــــــح لـــــــ المــــ
شكاوى عديدة سُجّلت عن شجارات 
ــيــــران عـــلـــى أفــضــلــيــة تــركــيــب  بــــين جــ
ألــــواح الــطــاقــة عــلــى أســطــح المــبــانــي، 

ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة   
ّ
أن ــى  ــ ــ الـ مــــشــــيــــراً 

ــتـــركـــيـــب ألــــــواح  ــيــــص لـ ــراخــ تـــمـــنـــح تــ
ــــعــــت ٣٣ 

ّ
ــقـــط وق ــة، »وأمــــــــس فـ ــاقــ ــطــ الــ

ــار إلـــى »أنــنــا  ــ طــلــب تــرخــيــص«. وأشـ
نسعى إلى تنظيم الأمر حرصاً على 
في  تنسيق  وهناك  العامة،  السلامة 
الــشــأن مــع وزارة الطاقة لوضع  هــذا 
آلــيــة لــتــنــظــيــم عــمــلــيــة تــركــيــب ألــــواح 

الطاقة بطريقة سليمة«.
تركيب  ربطت حظر  لعة 

ّ
مط مصادر 

الألــــــواح بــمــســألــتــين: الأولـــــى تتعلق 
ــة لـــجـــهـــة تــثــبــيــت  ــامــ ــعــ بـــالـــســـلامـــة الــ
الألــــــــواح عـــلـــى الأســــطــــح مــــع مـــراعـــاة 
شــــروط الـــســـلامـــة، والــثــانــيــة الــضــرر 
شركة  بشبكة  يلحق  أن  يمكن  الـــذي 
القانون   

ّ
أن لبنان خصوصاً  كهرباء 

يمنع أيــاً كــان من إنتاج الطاقة على 
الــشــبــكــة ســـــوى الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة. 
وتــوضــح المـــصـــادر أن الــهــجــمــة على 
ــة شـــجّـــعـــت  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ تــــركــــيــــب ألــــــــــــواح الـ
كثيرين من غير الخبراء على دخول 
»بـــيـــزنـــس« مـــن دون مـــراعـــاة  ـــ ــذا الـ هــ
شروط السلامة العامة. فعلى سبيل 
بتوليد  يرغب  من  على  المثال، هناك 
ــة الــشــمــســيــة  ــاقــ ــطــ ـــن الــ ــاء مــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
 )smart meter( ذكـــي«  »عـــدّاد  تركيب 
ضــمــن   )invertor( ــاقــــة  طــ ومـــــحـــــوّل 
مــواصــفــات مــحــددة حتى لا تتسبّب 
المــنــازل عشوائياً  ــدة مــن 

ّ
المــول الطاقة 

الــكــهــربــاء، بسبب  بــالإضــرار بشبكة 
الذبذبات التي تنتج عن الكم الكبير 
من محوّلات الطاقة المستحدثة. كما 
ــدّادات ذات  عــ مــراعــاة تركيب  ينبغي 
جـــــودة عــالــيــة لــلــحــرص عــلــى فصل 
ــدة  ـ

َّ
ــول كـــهـــربـــاء الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة المـ

الوقت  الــدولــة في  عن شبكة كهرباء 

ل 
ّ
هناك خطر متمث

ببطاريات الليثيوم

التي تحتاج إلى 

عناية خاصة حتى 

ل إلى قنابل 
ّ

لا تتحو

موقوتة في البيوت

)هيثم 

الموسوي(



فراس الشوفي

الله  عبد  الأردنـــي  الملك  استفاق ضمير 
الــثــانــي بــعــد ســنــوات كـــان فيها شريكاً 
في سفك دماء السوريين، وحوّل خلالها 
ــــلاده الـــــى مــــركــــز انــــطــــلاق الــعــمــلــيــات  ــ بـ
الدولة  إســقــاط  الــى  الهادفة  التخريبية 
الــســوريــة، قــبــل الــهــزيــمــة الــكــبــيــرة التي 
مُــنــي بــهــا الــتــحــالــف الــــذي جــمــع عــمــان 
وعـــواصـــم دول الــخــلــيــج بــالإضــافــة الــى 

تركيا والغرب، وطبعا إسرائيل.
الـــنـــظـــام  ــن  ــ مـ ردّة  الأيـــــــــام  هــــــذه  نـــشـــهـــد 
الأردني تجاه سوريا ولبنان، أساسها 
مصلحة أردنـــيـــة مــبــاشــرة فــي الــتــحــوّل 
وتوزيعها  الــطــاقــة  لتجميع  مــركــزٍ  إلـــى 
 أنـــهـــا، أيــضــاً، 

ّ
فـــي شــرقــي المــتــوســط. إل

تــــجــــديــــد لــــــلــــــدور الــــوظــــيــــفــــي لــــعــــمّــــان، 
الأميركي  التموضع  لإعـــادة  وانــعــكــاسٌ 
»الآمـــــــــــن« فــــيــــهــــا، ســــــــواء مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
القوات  من  العديد  نقل  بعد  العسكرية 
الأميركية من قطر والكويت  العسكرية 
وأفغانستان إلى الشمال، ودبلوماسياً 
عبر تفعيل عمل السفارة الأميركية في 
الإقليمية،  الــلــقــاءات  واستضافة  عمان 
ثـــم اقـــتـــصـــاديـــاً عــبــر تــكــلــيــف الــشــركــات 
الطاقة  الكبرى إدارة مصادر  الأميركية 
تــوريــدهــا. يحصل كل  الــجــديــدة وإدارة 
ذلك، بينما يرزح الأردنيون تحت وطأة 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ الـــضـــرائـــب الـــقـــاســـيـــة وارتـ
السلع استجابة لطلبات صندوق النقد 

الدولي.
ما نشهده اليوم، محاولة أميركية جادة 
لتحويل الأردن إلى رئةٍ جديدة لسوريا، 
أميركا  ترفضه  الــذي  لبنان  مــن  كبديل 
ــوة المــقــاومــة فــيــه. والــخــطــوات  بــســبــب قـ
الــطــابــع القــتــصــادي  النــفــتــاحــيــة ذات 
ل  ــا،  ــ ــوريــ ــ وســ الأردن  بــــين  والــــتــــجــــاري 
ـــي مــوقــع 

ّ
تـــعـــدو كـــونـــهـــا مـــحـــاولـــة لـــتـــول

والسياسي  القــتــصــادي  الــربــط  منصّة 
لكن  الــعــراق.  مع سوريا ولبنان وحتى 
ــدة هـــي أن الأمــيــركــيــين  ــيــ الــخــشــيــة الأكــ
ســـتـــاراً  ــكـــون  يـ أن  الأردن  مــــن  يــــريــــدون 
ــراً لـــفـــرض واقــــــع الــتــطــبــيــع غــيــر  ــبـ ــعـ ومـ
المــبــاشــر مــع إســرائــيــل. وتــســاعــد مصر 
تــحــقــيــق  فــــي  الأردن  الإمــــــــــارات  ودولـــــــة 
هذه المهمة. وهذه مهمة استجدّت بعد 
فــشــل بــرنــامــج الــحــرب والإرهـــــاب، وهــي 
ــزء مــكــمــل لــســيــاســة الـــحـــصـــار المــالــي  جــ
ــتــــصــــادي عــلــى دمـــشـــق وبـــيـــروت،  والقــ
وفـــي ذهـــن الأمــيــركــيــين وبــعــض الــعــرب 
أنه يمكن احتواء سوريا بعد إضعافها 
الميليشيات  ودعـــم  وبــشــريــاً،  اقتصادياً 

النــفــصــالــيــة الـــكـــرديـــة لــلــســيــطــرة على 
مواردها وتقسيمها.

وما عجل في الخطوات الأميركية، كان 
إعـــلان الأمـــين الــعــام لــحــزب الــلــه السيّد 
حــســن نــصــر الـــلـــه عـــن انـــطـــلاق نــاقــلات 
الــســوري.  إلــى الشاطئ  النفط الإيــرانــي 
ــلـــى لــســان  ــرارة الأولــــــــى عـ ــ ــشــ ــ فـــكـــانـــت الــ
السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي 
ــت الـــــى الـــكـــشـــف عــن  ــارعــ شـــيـــا الـــتـــي ســ
»الـــعـــرض« الأمــيــركــي ســريــعــاً: الــســمــاح 
ــاز »المــــصــــري«  ــغــ ــيـــراد الــ ــتـ لــلــبــنــان بـــاسـ
والـــكـــهـــربـــاء »الأردنــــــيــــــة« عـــبـــر ســـوريـــا 

بأنبوب يسمّى خط الغاز العربي!
ــيـــس عــربــيــاً  ــه لـ ــيــ ــــوب المــــشــــار إلــ ــبــ ــ والأنــ
عت سوريا ولبنان 

ّ
بتاتاً. عام 2003، وق

برلمانات  أقــرّتــه  اتــفــاقــاً  والأردن ومــصــر 
ــرار الـــغـــاز عبر  ــتـــجـ الــــــدول الأربـــــــع، لسـ
العريش في مصر  العربي« من   

ّ
»الخط

إلــى ســوريــا عبر الأردن، مـــروراً بلبنان 
ــل الـــــســـــوري وصـــــعـــــوداً نــحــو  ــاحــ ــســ والــ
ــاء شـــركـــة عـــربـــيـــة تــديــر  ــ ــــشـ تـــركـــيـــا، وإنـ
المشروع تمتلكها الدول الأربع بحصصٍ 
»الأخــبــار«  مــتــوازيــة. وعــلــى مــا يــؤكّــد لـــ
نائب المدير العام السابق لمنشآت النفط 
في لبنان علي يوسف ومستشار وزير 
بيضون  الحميد  عبد  اللبناني  الطاقة 
 نقل 

ّ
ــــذاك، »جـــرى بــنــاء الأنـــبـــوب، لــكــن آنـ

الغاز لم يحصل، ولم يتم إنشاء الشركة 
العربية، وجرت تعديلات بعد اعتراض 
من الأمير حمزة بن الحسين كما أبلغنا 
ويرد  وقتها«.  الحريري  رفيق  الرئيس 
 أســاســي 

ٌ
فـــي التــفــاقــيــة الــقــديــمــة شــــرط

يمنع انضمام أي دولةٍ من دول الجوار 
من  الأنابيب  واســتــخــدام  التفاقية  إلــى 
الـــــدول الأربــــــع، مـــا يعني  دون مــوافــقــة 
ــعــتــهــا 

ّ
صـــراحـــة أن التــفــاقــيــات الــتــي وق

إســرائــيــل، وتتضمن  مــع  والأردن  مصر 
الأردنــي  ــــ  المصري  للأنبوب  استخداماً 
ــــ السوري، باتت متناقضة مع التفاقية 
 لــلــغــاز 

ً
ــقـــلا ــفـــرض نـ الـــعـــربـــيـــة، كـــونـــهـــا تـ

الحقول  مــن  مــســروق(  فلسطيني  )غـــاز 
المــلاصــقــة لــشــواطــئ فــلــســطــين المــحــتــلــة، 

إلى مصر والأردن.
ــي، أطـــلـــقـــت حــمــلــة  ــاضــ ــــلال الـــشـــهـــر المــ خـ
مــقــاطــعــة إســرائــيــل فـــي لــبــنــان والأردن 
رت فــيــه مـــن اســـتـــيـــراد الــغــاز 

ّ
بــيــانــاً حـــــذ

والكهرباء إلى سوريا ولبنان من مصر 
والأردن. واستندت الحملة إلى معطيات 
ر مـــن أن هـــذا الــخــط يــســمــح بنقل 

ّ
تـــحـــذ

غـــاز تــســتــولــي عــلــيــه إســـرائـــيـــل. ويلفت 
المـــعـــنـــيـــون بــالــحــمــلــة الـــــى أن مــوقــفــهــم 
رات عمليّة، 

ّ
يستند الى معطياتٍ ومؤش

علماً بأن وسائل الإعلام في كيان العدو 
أطــلــقــت مــنــذ أيـــام حملة هــدفــهــا إضــفــاء 
الأميركية  الأهــــداف  على  سياسي  بعد 

والإسرائيلية.
والـــعـــراقـــيـــين  الــــســــوريــــين  أن  صـــحـــيـــح 
والــلــبــنــانــيــين يــعــانــون الــيــوم مــن نقص 
ــون تــــحــــت الــــظــــلام  ــ ــ ــرزحـ ــ ــ ــاء ويـ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
الــــدامــــس. لــكــن الأمـــــر ســبــبــه الــرئــيــســي 
لـــيـــس مـــشـــكـــلات إداريـــــــــة أو ســيــاســات 
فاشلة أو حتى فــســاداً فــي هــذه الـــدول، 
الــجــمــاعــات السياسية  بــل أســاســه دور 
والــعــراق،  لبنان  حــالــة  فــي  والسلطوية 
وكـــذلـــك فـــي عــمــلــيــات الــتــدمــيــر الممنهج 
لشبكة الكهرباء السورية والعراقية من 

المدعومة من  الإرهابية  العصابات  قبل 
الأميركيين وحلفائهم.

الشك  السياق، يزيد منسوب  وفــي هــذا 
فـــي أن يــكــون »الــــخــــلاص« المــقــتــرح لنا 
عبر مشروع الغاز العربي، ليس سوى 
ــع مـــع الحـــتـــلال، 

ّ
مــحــاولــة لتطبيع مــقــن

ويـــكـــون بـــإشـــراف الــشــركــات الأمــيــركــيــة 
ــبـــرى، وخـــاضـــعـــاً لــصــفــقــات تــمــويــل  ــكـ الـ
بدوره  الخاضع  الدولي  البنك  يتولها 
ــبــــاشــــرة. وهـــي  لــلــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة المــ
الــى  تــقــود حتماً  لكنها  ــدة، 

ّ
مــعــق عملية 

ــع أي ارتـــــبـــــاط مـــصـــلـــحـــي لـــســـوريـــا  ــنـ مـ
والـــعـــراق ولــبــنــان مـــع الــعــمــق الــشــرقــي، 

ومنع إيران من تصدير نفطها وغازها، 
وبــالــتــالــي قــطــع الـــطـــريـــق عــلــى الـــحـــزام 

الصيني.

الأسئلة المشروعة

ما سبق، وما جرّبناه في بلادنا طوال 
عـــــقـــــود، يــــفــــرض طـــــــرح أســــئــــلــــة، هــــدف 
ــابـــات عــنــهــا تقييم مــا يــجــري، لأن  الإجـ
قانون  تطبيق  فــي  الأمــيــركــي  التساهل 
قيصر، وفي تخفيف حدّة الحصار عن 
لبنان، جاء نتيجة ما حصدته الوليات 
وخصوصاً  لبنان،  حصار  من  المتحدة 
بعدما أدى الى إنهاك اللبنانيين عموماً، 
ــم حــلــفــاء أمــيــركــا أضــعــاف ما 

ّ
لكنه حــط

أضرّ بحزب الله.، ومن هذه الأسئلة:
أوّلً، مـــا هـــو حــجــم احــتــيــاط مــصــر من 
الـــغـــاز لــتــوزيــعــه عــلــى دول عــــدة؟ وأيـــن 
ــق مــن عسقلان إلى 

ّ
يــذهــب الــغــاز المــتــدف

العريش؟ وهل يتم تسييله كله ويصدّر 
إلــى أوروبـــا، أم يعاد ضخ جــزءٍ منه في 

الأنبوب الواصل إلى الأردن؟
ثانياً، هناك اتفاقية أردنية ــــ إسرائيلية، 
ــعــة عـــام 2014، )بـــدأ تــصــديــر الــغــاز 

ّ
مــوق

عــام  الأردن  إلـــى  المـــســـروق  الفلسطيني 
ــامـــر  وتـ ــاثـــان  ــانـ ــفـ ــيـ لـ ـــي 

َ
ــل ــقـ حـ مــــن   2020

ين(، وتبيّن أن فيها بنوداً سرية، 
َّ
ل

َ
حْت

ُ
الم

عمد النائب الأردنــي صالح العرموطي 
الى الكشف عنها عام 2019 خلال جلسة 
لــلــبــرلمــان الأردنــــــــي. ويـــــرد تــحــت الــبــاب 
والــشــراء«،  البيع  »اتفاقية  في  الخامس 
نصّ واضح يقول بأن »الغاز الطبيعي 
ــم إلـــى المــشــتــري )الأردن( 

ّ
المــبــيــع والمــســل

ــذه التـــفـــاقـــيـــة، مــخــتــلــط ول  بــمــوجــب هــ
ــن إمـــــــــدادات  ــ يـــنـــقـــل بـــشـــكـــل مـــنـــفـــصـــل عـ
ــبــــوب«. وهـــذا  الـــغـــاز الأخـــــرى داخــــل الأنــ
يستطيع  كــــان  ولــــو  الأردن،  أن  يــعــنــي 
تــقــنــيــاً فــصــل الـــغـــاز المـــصـــري عـــن الــغــاز 
الأنــبــوب،  داخــــل  المـــســـروق  الفلسطيني 
ى مــــن الــــغــــاز المــــصــــري فــي 

ّ
ــــذي يـــتـــغـــذ الــ

العقبة والغاز الفلسطيني المسروق في 
مدينة المــفــرق الأردنــيــة عبر أنــبــوب آت 
مــن حــقــل لــيــفــانــاثــان مــــروراً بــحــيــفــا، لن 
يستطيع فعل ذلك بموجب التفاقية مع 
الحتلال، وسيكون مضطراً إلى توريد 
الــغــاز المــخــلــوط إلـــى ســوريــا ثـــمّ لــبــنــان. 
فــهــل ســيــبــدّي الأردن الــســوق الــســوريــة 

واللبنانية على التفاقية مع العدوّ؟
ثالثاً، إن القدرة الكهربائية التي يمكن 
أو تلك  بـــهـــا،  لــبــنــان  يــــــزوّد  أن  لــــــلأردن 
ليست  تحمّلها،  لبنان  يستطيع  الــتــي 
بــالــحــجــم الــــذي يــكــفــي كـــل هــــذه الــبــلاد، 
ــاك مــشــكــلات كــبــيــرة عــلــى صعيد  ــنـ وهـ
التقني، وكــل زيــادة في  الشبكة والهدر 
حــجــم إنـــتـــاج هـــذه الــطــاقــة تــحــتــاج الــى 
كــمــيــات إضــافــيــة مـــن الـــغـــاز، وفـــي حــال 
عــدم التمييز بين الغاز الآتــي من مصر 
أو مـــن عــســقــلان، ســيــكــون مـــن الصعب 
تــحــديــد دقــيــق لمــصــدر إنــتــاج الــكــهــربــاء 
ــا أل يـــحـــق لــلــبــنــان  ــنـــدهـ ــة، وعـ ــ ــيــ ــ الأردنــ
ــــوري أو لــبــنــانــي أو  ــأن كـــل سـ الــتــأكــد بــ
فلسطيني مقيم في سوريا أو لبنان، لن 
يدفع ثمن الكهرباء لإسرائيل بدل الغاز 

الفلسطيني المسروق؟
ــابــــة عـــن هــــذه الأســـئـــلـــة مــســؤولــيــة  الإجــ
والإجابة  الجديدة،  المعادلة  أطــراف  كل 
يعتبره  لمــا  الحقيقية  الــخــلــفــيــة  تــشــرح 
الــبــعــض »إيــجــابــيــة أمــيــركــيــة مستجدة 
تــجــاه ســوريــا ولــبــنــان«. إذ إن الخشية 
أن نكون على طريق  الفعلية تكمن في 
الطاقة  المباشر من خــلال  التطبيع غير 
وليس إنقاذ بلادنا من النفجار الكبير!
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زياد غصن

ــــروة  ــثـ ــ فـــيـــمـــا كــــــان وزيـــــــر الـــنـــفـــط والـ
ــيــــة الــــــســــــوري بــــســــام طــعــمــة  المــــعــــدنــ
يطمئن بنفسه على جاهزية محطة 
ربط خط  بعملية  المعنية  الدبوسية 
كــان زميله  لبنان،  مــع  العربي  الــغــاز 
العائد  الزامل،  الكهرباء غسان  وزير 
الثلاثية  عــمــان  اجتماعات  مــن  للتوّ 
فياض  وليد  اللبناني  الوزيرين  مع 
والأردنية هالة زواتي، يستعرض مع 
المتعلقة  التقارير  آخــر  الفني  فريقه 
المحلية  الفنية  الـــكـــوادر  عــمــل  بسير 
التي  الحرب  فة بإصلاح أضــرار 

ّ
المكل

السورية  الشبكة  مقطع  لها  تعرّض 
الذي يربطها مع الحدود الأردنية.

»الأخــبــار« بــعــد زيــارتــه  طعمة أكـــد لـــ

لمحطة الدبوسية أن الجانب السوري 
ــزاً تــمــامــاً لــنــقــل الــغــاز  ــاهـ ــبـــح جـ »أصـ
النتهاء من  لبنان بعد  إلى  المصري 
واكتمال  الــلازمــة،  الصيانة  عمليات 
طــــــواقــــــم الـــتـــشـــغـــيـــل المــــطــــلــــوبــــة فــي 
إلى  لفتاً  الخــتــصــاصــات«،  مختلف 
أنه بناءً على هذه المعطيات، تم رفع 
الضغط التشغيلي لمحطة الدبوسية 

من 5 »بار« إلى 30 »بار«.
الــــعــــربــــي  الـــــــغـــــــاز  خـــــــط  كـــــــــان  وإذا 
ــزاً فــــي مــقــطــعــه الـــســـوري  ــاهــ بـــــات جــ
إلى  المــصــري  الــغــاز  لنقل  واللبناني 
المقطع  معاينة  أن  سيما  ول  لبنان، 
إلــى وجــود  أخــيــراً خلصت  اللبناني 
معالجته وهو  اعــتــداء بسيط جــرت 
عـــبـــارة عـــن ثــقــب بــريــشــة مــثــقــب، فــإن 
تزال  السورية ل  الكهربائية  الشبكة 

الــثــنــائــيــة بــين الــــدول الـــثـــلاث، والــتــي 
بموجبها سيتم نقل الكهرباء بينها. 
التي  وهـــذه التــفــاقــيــات هــي نفسها 
تـــم تــوقــيــعــهــا مـــع انـــطـــلاقـــة مــشــروع 
ــف 

ّ
الــربــط الــكــهــربــائــي الــعــربــي، وتــوق

مع أحداث »الربيع العربي« ودخول 
سوريا في أتون الحرب.

ــــوزاري الأخــيــر  يُــذكــر أن الجــتــمــاع الـ
فـــي عـــمـــان، ســبــقــه اجــتــمــاع للفنيين 
في مؤسسات وشركات نقل وتوزيع 
الــثــلاث لمراجعة  الـــدول  فــي  الكهرباء 
ــات الــــكــــهــــربــــاء فــي  ــكــ ــبــ جــــاهــــزيــــة  شــ
الـــــدول الـــثـــلاث وتــحــديــد المــتــطــلــبــات 
الــفــنــيــة والـــتـــجـــاريـــة الـــلازمـــة لإتــمــام 
ــة إلـــى لــبــنــان،  ــيـ نــقــل الــكــهــربــاء الأردنـ
والبرنامج الزمني الذي تحتاج إليه 
الفرق الفنية لإنجاز عملها. وأوضح 

 نهاية العام لشبكات الكهرباء
ّ

ربط تجريبي

 جاهز تماماً
ّ
خط الغاز العربي

ثلاثة أشهر هي المدة الزمنية التي اتفقت عليها وزارات الكهرباء في كل من سوريا ولبنان والأردن لإنهاء عمليات صيانة 

توقع أن تشهد نهاية السنة الجارية إجراء أول محاولة 
ُ
وتجهيز الشبكات تمهيداً للبدء بنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان. وي

تجريبية للربط بين الشبكات الثلاث

خط »الغاز العربي« 

مخاوف مشروعة من تطبيع 
ّ

غير مباشر مع العدو

 من
ّ

 ثلاثة أسئلة لا بد

 الإجابة عنها لمعرفة

 المسار الحقيقي للإيجابية

 الأميركية تجاه سوريا
ٌ

 ولبنان. فهل هو إنقاذ

 من الانفجار الكبير قبل

 وقوعه، أم بداية مسارٍ

 من التطبيع غير المباشر

 يبدأ بالطاقة بما يتيح

 احتلال موقع
ّ

 للعدو

 القاعدة الاقتصادية

»دول الطوق«؟ لـ

أنبوب خط الغاز العربي 

ليس عربياً بتاتاً والعدو 

يستخدمه لنقل الغاز 

الفلسطيني المسروق

ثلاثة أشهر لإصلاح

الأضرار التي لحقت 

بالشبكة السورية

الــــزامــــل إن »إصــــــلاح الأضـــــــرار الــتــي 
لــحــقــت بــالــشــبــكــة الـــســـوريـــة وضــبــط 
إعداداتها يحتاجان إلى نحو ثلاثة 
أشـــهـــر، وهــــي المــــدة الــزمــنــيــة نفسها 
ــبــــان الأردنــــــــي  ــانــ الــــتــــي طـــلـــبـــهـــا الــــجــ
الصيانة  عمليات  لإجــراء  واللبناني 
ــدادات الــشــبــكــات«. وعلى  ــ وضــبــط إعـ
ذلك فإن نهاية العام الحالي يمكن أن 
تشهد أول عملية ربط تجريبي بين 
الثلاث،  الـــدول  فــي  الكهرباء  شبكات 
ومــــن ثـــم المـــبـــاشـــرة رســمــيــاً فـــي نقل 
الــكــهــربــاء الأردنــــيــــة إلــــى لــبــنــان عبر 

الشبكة السورية.
فإن  »الأخـــبـــار«،  معلومات  وبحسب 
تــواصــل  عــلــى  الـــثـــلاث  الــــــدول  وزراء 
المعلومات  لتبادل  دائــم هاتفياً  شبه 
ــانــــات، بــغــيــة تـــســـريـــع الــعــمــل  ــيــ ــبــ والــ
عـــوائـــق  أو  أي صـــعـــوبـــات  ــاوز  ــجــ وتــ
الــذي يصرّ  المشروع  تنفيذ  تعترض 
الـــجـــانـــب الــــســــوري عــلــى أن نــجــاحــه 
يمكن أن يــؤســس لمــشــروعــات عربية 
أخرى مشتركة في مختلف مجالت 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاً، والقـ ــ ــــوصـ ــــصـ ــة خـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ

عموماً.

ــبــنــان بــشــكــل مـــتـــســـارع على  يــعــمــل ل
ضمان اتفاقية شاملة مع البنك الدولي 
شــراء  لعملية  الـــازم  التمويل  لتوفير 
الــغــاز والــكــهــربــاء مــن مصر والأردن. 
ويُعقد اليوم اجتماع في وزارة الطاقة 
فيد 

ُ
أ الــذيــن  الــدولــي  البنك  مــع مندوبي 

ــقـــوا تــعــلــيــمــات بـــالـــتـــعـــاون  ــلـ ــأنـــهـــم تـ بـ
الإيجابي. وقد لمس الوفد اللبناني هذه 
الإيــجــابــيــة خـــال زيــــارة مــصــر. علماً 
أن مــســودة الاتــفــاق المقدّمة مــن البنك 
الــعــمــل عــلــى تعديلها،  الــدولــي يــجــري 
ى البنك الدولي المساعدة على 

ّ
وسيتول

التمويلية  لبنان  تغطية كامل حاجات 
وتوفير ضمانة لالتزامات لبنان تجاه 
مــصــر والأردن )وتــالــيــاً ســوريــا( في 

ره عن سداد المستحقات.
ّ
حال تعث

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، لا يــــــزال الــنــقــاش 
على  الحصول  إمكانية  فــي  مستمراً 
ــادة كميات  مــوافــقــة مــصــريــة عــلــى زيــ
الغاز المخصّصة للبنان في هذا العقد، 
تــوفــر ســوريــا إنتاجاً  أن  قــاعــدة  على 
موازياً، وهو ما ينتظره لبنان بصورة 
رســمــيــة مـــن الـــجـــانـــب الــــســــوري. لأن 
بــأن تحصل سوريا  الاتــفــاق يقضي 
على كمية الغاز المصري مباشرة من 
لبنان  إلى  الأردن، على أن ترسل هي 
كمية مقابلة من إنتاجها الخاص بعد 
حسم كلفة المرور عبر أراضيها. وهذا 
مــا جعل الاتــفــاق يتم على أســاس أن 
تزيد مصر الكمية بنسبة 16 في المئة 
سوريا  تقتطعها  الــتــي  النسبة  وهــي 
إلى  أكثر منها  الغاز  إلــى  التي تحتاج 

الأموال.

مشروع 

التمويل الشامل: 

م في 
ّ

تقد

المفاوضات مع 

البنك الدولي

 عن ثلاثة 
ّ

في حاجة إلى فترة ل تقل
للربط  أن تصبح جاهزة  قبل  أشهر 
الكهرباء  ونقل  الأردنية،  الشبكة  مع 
ــان. وبـــحـــســـب  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الأردنــــــــيــــــــة إلــــــــى لـ
الـــزامـــل، فــإن»اجــتــمــاع عــمــان استمع 
إلـــى الــتــقــاريــر الــفــنــيــة مـــن مــســؤولــي 
كل  فـــي  والـــطـــاقـــة  الــكــهــربــاء  وزارات 
ولــبــنــان والأردن، حــول  مـــن ســـوريـــا 
أوضــــــاع شــبــكــات الـــكـــهـــربـــاء الــثــلاث 
والتقييم  الصيانة  عمليات  ونتائج 
ــتــــرة المـــاضـــيـــة،  ــفــ ــــي الــ ــتــــي جــــــرت فـ الــ
إضافة إلى الإجراءات الفنية اللازمة 
الـــربـــط«. وأوضــــح أن  لإجــــراء عملية 
ــامـــج الـــعـــمـــل المـــتـــفـــق عــلــيــه بــين  ــرنـ »بـ
عــلــى  يـــقـــوم  ــثــــلاث  الــ الـــــــدول  وزارات 
الــجــاهــزيــة  تحقيق  الأول  مــحــوريــن: 
السياق  هــذا  وفــي  للشبكات،  الفنية 

ــة الــــســــوريــــة  ــيـ ــنـ ــفـ ــوادر الـ ــ ــ ــكـ ــ ــ بــــــــدأت الـ
ــرار الــتــي تــســبّــبــت بها  ــ إصــــلاح الأضـ
المــســلــحــة عــلــى الشبكة  المــجــمــوعــات 
الـــســـوريـــة، ول ســيــمــا المــقــطــع الـــذي 
يربطها بــالــحــدود الأردنـــيـــة، وجــرى 
أخيراً تركيب تسعة أبراج كهربائية 
بين مدينة صيدا السورية والحدود 
يتعلق  الــثــانــي  والمـــحـــور  الأردن.  مــع 
بــضــبــط إعـــــــدادات الــشــبــكــات الــثــلاث 
لــتــحــقــيــق الـــتـــوافـــقـــيـــة بــيــنــهــا أثـــنـــاء 
الــربــط، والــطــلــب مــن الجهات  عملية 
يتعلق  مــا  كــل  تقديم  المعنية  الفنية 
إلى  بهذا المحور من معلومات فنية 

الجانب الأردني«.
ــانـــب الـــقـــضـــايـــا ذات الــبــعــد  ــــى جـ وإلــ
الــكــهــربــاء  وزارات  تــعــكــف  الـــتـــقـــنـــي، 
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ليس لدى مؤسسة كهرباء لبنان أي 
حــلــول جــدّيــة لأزمـــة الــكــهــربــاء. عتمة 
24 ساعة  من  لأكثر  استمرت  شاملة 
لم تتمكّن خلالها المؤسسة من إعادة 
ــة أزمـــة فــيــول،  تشغيل الــشــبــكــة. الأزمــ
الفيول  أن  أزمــة ممتدّة. وطالما  وهــي 
ــر فــــإن الــكــهــربــاء ستبقى 

ّ
غــيــر مــتــوف

دات 
ّ
مقطوعة، في ظل عدم قــدرة المول

ــة عـــلـــى تـــعـــويـــض الـــــفـــــارق،  ــاصــ ــخــ الــ
بسبب نقص المازوت والخشية من أن 
يــؤدي التشغيل الإضــافــي إلــى المزيد 

من  أغلبها  تأمّن  ميغاواط   270 دون 
ــزوق والــجــيــة الــجــديــديــن،  ــ ــي الـ

َ
مــعــمــل

ــيــــد تــشــغــيــلــهــمــا بــمــجــرد  ــا أعــ ــدمـ ــعـ بـ
وصول باخرة الفيول Grade B. ورغم 
درك أنه يستحيل 

ُ
أن المؤسسة كانت ت

بهذه  الشبكة  استقرار  على  الحفاظ 
الكمية المتدنية من الإنتاج، إلا أنه لم 
يتم القيام بأي إجراء قبل انفصالهما 
منشآت  أن  تبيّ  بعدما  الشبكة،  عــن 
النفط غير قــادرة على بيع المؤسسة 
رها. وفيما كان 

ّ
أي كمّيات لعدم توف

عاً أن تبقى العتمة لثلاثة أيام، 
ّ
متوق

الفيول  إلـــى حــي وصـــول شحنة  أي 
Grade B )وصلت السبت( وفحصها 
ي الزوق 

َ
تمهيداً لإعادة تشغيل معمل

ــقـــديـــمـــي وإضـــــافـــــة نــحــو  والـــجـــيـــة الـ
جــريــت 

ُ
300 مــيــغــاواط إلـــى الــشــبــكــة، أ

الطاقة  وزارة  تها 
ّ
تول عــدة  اتــصــالات 

الـــدفـــاع  ووزارة  الــحــكــومــة  ورئــــاســــة 
إلـــــى تــقــديــم  ــيـــش، أدت  ــجـ الـ ــــادة  ــيـ ــ وقـ
الجيش لـ6000 كيلو ليتر من الديزل، 
ي دير 

َ
بــالــتــســاوي على معمل عــــت 

ّ
وُز

عمار والزهراني وساهمت في إعادة 
بــيــان كهرباء  الــشــبــكــة. بحسب  بــنــاء 

من إلغاء الاشتراكات بسبب الارتفاع 
الكبير في قيمة الفواتير.

ــل، فـــــــإن كــــهــــربــــاء لـــبـــنـــان  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــى مـــؤســـســـة عــــاجــــزة عــن  ــ ــوّلـــت إلـ تـــحـ
أداء وظيفتها، أي إدارة عملية إنتاج 
ــنــتــج 

ُ
الـــطـــاقـــة ونــقــلــهــا. فـــلا كـــهـــربـــاء ت

إدارة  نقل. حتى مفهوم 
ُ
ت ولا كهرباء 

الأزمــــــة غــيــر مـــتـــوفـــر، فـــي ظـــل الــشــحّ 
الــشــديــد بــالــفــيــول والمـــــازوت. بيانات 
الــتــي زادت وتــيــرتــهــا في  المــؤســســة، 
ــهــــدف إلــــــى رفـــع  الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، تــ
مسؤوليتها عن الوضع الذي وصلت 
إلــيــه الــتــغــذيــة بــالــتــيــار. وهــــي، لــذلــك، 
كرر أنها على استعداد للعودة إلى 

ُ
ت

فــوراً،  للإنتاج  الطبيعية  المستويات 
يـــقـــارب 1800 مــيــغــاواط،  إلـــى مـــا  أي 
ذلك طبعاً  كان  الفيول.  ر 

ّ
توف بمجرد 

عن  التركيتي  الباخرتي  فصل  قبل 
الوصول  بالإمكان  ذلــك،  مع  الشبكة. 
ميغاواط   1500 يقارب  ما  إلــى  اليوم 
من الإنتاج، وبالتالي زيــادة ساعات 
 ذلك 

ّ
التغذية إلى نحو 15 ساعة. لكن

يحتاج، وفق الأسعار الحالية للنفط، 
إلى ما يزيد على 1.5 مليار دولار في 
العام، فيما الفيول العراقي هو حالياً 
المــصــدر الــوحــيــد لــلــفــيــول، وهـــو غير 
كافٍ لتأمي الحد الأدنى من الإنتاج 
الكفيل باستقرار الشبكة، وحتى دين 
اقترضته  الـــذي  دولار  مليون  ـــ100  الــ
الحكومة من مصرف لبنان لمصلحة 
فــرقــاً جدياً  يُــحــدث  لــن  لبنان  كهرباء 

في الإنتاج.
أمام هذا الواقع، لم يكن مفاجئاً إطفاء 
بسبب  والزهراني  عمار  دير  ي 

َ
معمل

الــغــاز أويـــل، ما  نفاد مخزونهما مــن 
أدى إلـــى انــخــفــاض الــتــغــذيــة إلـــى ما 

لـــبـــنـــان، فـــــإن هـــــذه الـــكـــمـــيـــة ســتــكــفــي 
لــتــشــغــيــل المــعــمــلــي ثـــلاثـــة أيـــــام، لكن 
شكلة أن لا موعد واضحاً لوصول 

ُ
الم

ــديــــزل )مــا  أي شــحــنــة جـــديـــدة مـــن الــ
بــي الــعــشــريــن والــثــلاثــي مــن الشهر 
الــجــاري( مــا يعني الإبــقــاء على أكبر 
 
ّ
لكن طويلة.  لفترة  ين 

َ
مطفأ معملي 

ــال تـــأخـــر شــحــنــة  ــ ــه فــــي حـ ــ الأســـــــوأ أنـ
الفيول عن نهاية الشهر، فإن النتيجة 
الشامل، لأن  الإطــفــاء  ستكون مجدداً 
مــخــزون الــفــيــول بــنــوعَــيــه لــن يصمد 

أكثر من عشرين يوماً.
بـــنـــاءً عــلــيــه، تــقــول مـــصـــادر مؤسسة 
اليوم هو  الهاجس  إن  كهرباء لبنان 
»تــســيــيــر« الأمــــــور لأن الــخــطــر هـــدّد 
بــتــوقــف تــغــذيــة مـــرافـــق أســاســيــة من 
المرفأ إلى المطار إلى مؤسسات المياه، 
إضافة إلى المقارّ الرسمية الأساسية. 
عــلــمــاً أنــــه حــتــى مـــع وصـــــول بــاخــرة 
ــاج إلــــى 650  ــتـ الــــديــــزل، لـــن يــصــل الإنـ
ميغاواط، ما يعني بقاء الأمــور على 
حالياً  بها  المعمول  فالكمية  حالها، 
لا تـــكـــفـــي حـــتـــى لـــتـــوفـــيـــر 4 ســـاعـــات 

للجميع.
ــــدور  ــي تـ ــتــ ــة الــ ــفــــرغــ هــــــذه الـــحـــلـــقـــة المــ
حولها أزمة الفيول الخاص بمعامل 
الــكــهــربــاء تــشــي بـــأن الــحــلــول بعيدة، 
ــــرة. فــبــمــجــرد 

ّ
ــانـــت مــــتــــوف حـــتـــى لــــو كـ

تعامل السلطة مع الكهرباء بوصفها 
حـــاجـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ســـيـــكـــون مــن 
إبعادها عن مزاجية مصرف  السهل 
لبنان، الذي يصرّ على خنق القطاع. 
ــــدولارات  ــل صـــرف الـ

ّ
فــهــو لــطــالمــا فــض

عـــلـــى اســـتـــيـــراد المــــــــازوت لــلــمــولــدات 
لبنان  مــن تأمي حاجة كهرباء  بــدلًا 
الفيول. ولطالما ماطل في صرف  من 

الأمــــــوال المــخــصّــصــة لــلــصــيــانــة، قبل 
أن يــتــوقــف تــمــامــاً عــن تــمــويــل كــل ما 
لــه عــلاقــة بــالــكــهــربــاء، مــن دون طلب 
رســـمـــي و»قــــانــــونــــي« مـــن الــحــكــومــة. 
ولـــذلـــك، هـــو قــــادر الـــيـــوم عــلــى إنــقــاذ 
الــقــطــاع مــن العتمة الــتــي تــبــي مــدى 
خطورة انقطاعها عن المرافق العامة، 
فــقــط مــن خـــلال لــعــب دوره كمصرف 
العام. ولذلك، تصرّ مؤسسة  للقطاع 
ــهــا فــي شــــراء كمية 

ّ
كــهــربــاء عــلــى حــق

ــا يــســمــح لها  مـــن الــــــــدولارات وفـــقـــاً لمـ
القانون، كون حساباتها في مصرف 
ليرة،  مليار   200 نحو  تحوي  لبنان 
ــيـــح لــــهــــا شـــــراء  ــتـ ــــون يـ ــانـ ــ ــقـ ــ وكــــــــون الـ
الــرســمــي، كما  الــســعــر  دولارات وفـــق 
يفعل مع مؤسسات وقطاعات أخرى، 
ومــنــهــا الــجــيــش، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
الــذي لا يــزال يدفع ثمن المــازوت على 

سعر 1500 ليرة للدولار.
مــصــادر وزارة  تــتــحــدّث  مــن جهتها، 
الطاقة عن علاجات ممكنة لاستعادة 
تــغــذيــة الـــســـاعـــات الــــــ4 يــومــيــاً خــلال 
أن  لتؤكد  تــعــود  لكنها  قصير.  وقــت 
ــت ولا يسمح بالبناء 

ّ
هــذا عــلاج مــؤق

الــتــعــجــيــل  تــــوضــــح أن  كــــمــــا  ــلــــيــــه.  عــ
بتوفير تمويل طويل الأمد من خلال 
الفعلي  والــشــروع  دولــيــة،  مؤسسات 
في برنامج نقل الكهرباء والغاز من 
مصر والأردن وسوريا سيجعلان من 
المــمــكــن الــحــصــول عــلــى ســاعــات أكثر 
إلى  التغذية وبصورة مستدامة،  من 
حي توصّل مجلس الوزراء إلى علاج 
جذري ولو بعد حي، لتوفير القدرة 
على إنــتــاج الطاقة مــن خــلال معامل 
ــه، ســــواء  ــاتــ ــاجــ جــــديــــدة وتـــمـــويـــل حــ
كانت من الفيول أو الغاز. واللافت أن 
بون 

ّ
الــحــكــومــة، يتجن المــســؤولــي فــي 

طلق سابقاً 
ُ
ت كانت  كالتي  وعــود  أيّ 

 ما 
ّ

ـــ 24 عــلــى 24، وجــــل حـــول فــكــرة الـ
ــذه الــكــمــيــة من  ــو ثــلــث هــ يــأمــلــونــه هـ
الوقت خلال العمر القصير جداً لهذه 

الحكومة.
)الأخبار(

سيرة الكهرباء على حالها:

لا تمويل... لا فيول... لا تغذية!

ى زمن الـ24 على 24: 
ّ
ول

الحكومة تطمح لـ8 

ساعات يومياً فقط!

غالبية المدارس لم 

 بالدرجات الست 
ّ
تقر

المنصوص عنها في 

سلسلة الرواتب

ة. 
ّ
مستمر الــكــهــربــاء  أزمـــة 

المعامل  يهدد  الفيول   
ّ

شح

والعتمة  ــاً.  ــم دائ بــالإطــفــاء 

نهاية  رافقت  التي  الشاملة 

الأسبوع يمكن أن تعود مراراً. 

على  الاعتماد  أن  جلياً  ويبدو 

لن  فقط  الــعــراقــي  الفيول 

استقرار  لتأمين  كافياً  يكون 

وصول  حين  ــى  وإل الشبكة. 

عن  بديل  لا  الــمــصــري،  الــغــاز 

للقانون  لبنان  مصرف  احترام 

لبنان  كهرباء  حاجة  وتأمين 

من الدولارات لشراء الفيول

قضية

من حقوقهم المكتسبة ولن يفرطوا به.
ــذة  ــتـــلامـ الـ ــــي  ــالـ ــ أهـ ــلـــق  ــقـ يُـ ــا  ــ مـ أن  إلا 
هـــو الــجــهــة الــتــي ســتــدفــع الـــزيـــادات 
لــلــمــعــلــمــي. وبــحــســب نـــائـــب رئــيــس 
اتــحــاد لــجــان الأهـــل وأولـــيـــاء الأمـــور 
ومـــنـــســـق الــــشــــؤون المـــالـــيـــة مــحــمــود 
بي  بالعقد  للأهل  علاقة  »لا  قطايا، 
إدارة المدرسة والمعلم، وهم يرفضون 
التدخل فيه، وبالتالي فإن أي زيادة 
خارج القواني والتشريعات يجب أن 
تدفعها الإدارات من جيبها الخاص 
ــاح المــتــراكــمــة لــديــهــا عبر  ــ ومـــن الأربــ
أمـــوال الأهــالــي.  السنوات وليس مــن 
وبالتالي لا يجب تضمينها الموازنة 

لــدعــم اســتــمــراريــة المـــدرســـة والــحــفــاظ 
على الأساتذة. وبعدما دفعت المدارس 
الأول،  الشهر  راتــب  مــع  شهراً إضافياً 
ــا قــالــت  ــد الــــحــــبــــال«، كـــمـ ــ يــســتــمــر »شــ
الحلول  على بعض  للاتفاق  المصادر، 
وتحقيق بعض المكاسب ومنها زيادة 

بدل النقل وتغطية كلفة البنزين.
ف 

ّ
المصادر أوضحت أن المكاسب تتوق

ــــاوضـــــي  ــفـ ــ ــمــــي المـ ــلــ ــعــ ــــى قـــــــــــدرة المــ ــلـ ــ عـ
ــر بـــشـــطـــارتـــو«. فــفــي بعض  ــاطـ »والـــشـ
 حصلوا 

ً
ــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة مــثــلا ــ المــ

على شهر إضافي كل شهرين.
المعلمي رودولــف عبود  نقابة  رئيس 
لفت إلى »أننا لسنا في جو ما يحدث 
ــدارس  فـــي جــمــيــع المـــــــدارس، فــهــنــاك مــ
أعـــطـــت المــعــلــمــي زيــــــــادات وأخـــــــرى لا 
ــتــــســــاب إلـــى  تـــســـمـــح لمــعــلــمــيــهــا بــــالانــ
طالبنا  ما  معنا.  التواصل  أو  النقابة 
به هو إعطاء الدرجات الست القانونية 
وتقسيط المفعول الرجعي، ونطلب من 
صندوق التعويضات أن يبدأ بدفعها 
المـــتـــأخـــرات من  مـــع جـــدولـــة  للمعلمي 

عام 2017 وحتى اليوم«.
الــتــوصــيــة الــعــامــة لاتــحــاد المــؤســســات 
ــة الــــخــــاصــــة كــــانــــت إعــــطــــاء  ــويــ ــربــ ــتــ الــ
المعلمي زيــادة على رواتبهم من دون 
داخل  التفصيلي  النقاش  في  الدخول 

قطايا  واستغرب  المدرسي.  والقسط 
كيف أن الكثير من المدارس لم تعط 6 
درجات للمعلمي، علماً بأنها أخذت 
الــرتــب والــرواتــب  ــرار سلسلة  بعد إقـ
ــلـــى الأقـــــســـــاط تــــــــراوح بــي  زيــــــــادة عـ
لــيــرة، إضــافــة إلى  800 ألــف ومليون 
بــدأت  التي  السلسلة  على  »السلفة« 
تــأخــذهــا منذ عــام 2012 وحــتــى عام 

2017، تاريخ إقرار القانون 46.
ــتــــي فــــرضــــت عــلــى  بـــعـــض المـــــــــدارس الــ
الأهــــالــــي مــبــالــغ مــالــيــة بـــالــــ »فـــريـــش« 
دولار حوّلت نسبة من رواتب معلميها 
إلــــــى الــــــــــــدولار، كـــمـــا فـــعـــلـــت »كـــولـــيـــج 
بروتستانت«. إذ بات هؤلاء يقبضون 
 
ً
15 في المئة من الراتب بالدولار، فضلا

عــن رفـــع بـــدل الــنــقــل بــمــا يتناسب مع 
ومكان  المــدرســة  بــي  الفاصلة  المسافة 
الــســكــن، كـــأن يعطى 48 ألـــف لــيــرة في 
اليوم بدلًا من 24 للمسافة التي تزيد 
الليسيه  مـــدارس  كيلومترات.   10 عــن 
الفرنسية  العلمانية  للبعثة  التابعة 
لـــم تـــفـــرض عــلــى الأهـــالـــي دفــــع مــبــالــغ 
الأمــــر  تـــركـــت  ــا  ــمـ إنـ بـــالـــفـــريـــش دولار، 
اختيارياً للأهالي تحت عنوان التبرّع، 
وبــعــض هـــؤلاء ولا سيما أعــضــاء في 
لجنة الأهل وعدد من المتخرّجي أبدوا 
استعدادهم، بحسب مصادر المعلمي، 

فاتن الحاج

دخول المعلمي في المدارس الخاصة، 
الصفوف، هذا العام، اقترن باتفاقات 
كــل مدرسة  إدارة  بــرمــت مــع 

ُ
أ جانبية 

ــادات  ــدة، وقــضــت بــإعــطــاء زيــ عــلــى حــ
عـــلـــى الـــــرواتـــــب راوحـــــــت بــــي 30 فــي 
إلـــى  المــــئــــة، إضــــافــــة  فــــي  ــئــــة و100  المــ
ببدل  تتعلق خــصــوصــاً  »تــقــديــمــات« 
ــقــــال إلـــــى المـــــدرســـــة. ولا تــدخــل  ــتــ الانــ
كـــل هــــذه المــــســــاعــــدات، عــلــى الأرجـــــح، 
فـــي صــلــب الــــراتــــب، عــلــمــاً بــــأن بعض 
المـــــــــــدارس الإفـــــــراديـــــــة غــــيــــر الـــتـــابـــعـــة 
لجمعيات ديــنــيــة لــم تــصــل بــعــد إلــى 

ــة، كـــمـــا قـــــال المــــديــــر الـــعـــام  ــ ــــدرسـ كــــل مـ
لــجــمــعــيــة الــتــعــلــيــم الــديــنــي - مــــدارس 
المصطفى، محمد سماحة، مشيراً إلى 
»أن مؤسساتنا زادت للمعلمي 35 في 

المئة، وبعض التقديمات الأخرى«.
ــــدارس  ــمـ ــ ــلـ ــ ــام لـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بــــحــــســــب الأمـــــــــــي الـ
الكاثوليكية، يوسف نصر، »لا معيار 
مــوحّــداً لــلــزودة حتى داخـــل مجموعة 
المـــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة نــفــســهــا، حيث 
فهناك  ومتعددة،  متنوّعة  المؤسسات 
مــؤســســات كــبــيــرة وتــتــحــمــل الـــزيـــادة، 
وأخـــــرى مـــهـــددة بـــالإقـــفـــال، وبــالــتــالــي 
ــــب مــــرهــــون بــالــتــوافــق  ــــرواتـ تـــعـــديـــل الـ
بي الإدارة والهيئة التعليمية في كل 
مـــدرســـة، أي بــالمــفــرق، والــحــبــة وليس 
بالجملة«. ونفى نصر أن يكون هناك 
تــغــيــيــر فـــي المـــوقـــف المـــبـــدئـــي لــلأمــانــة 
ــات  ــدرجــ ــاء الــ ــطــ ــرافـــــض لإعــ ــ الـــعـــامـــة الـ
الــــســــت الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة حــــفــــاظــــاً عــلــى 
هناك  كانت  وإن  ورسالتها،  المؤسسة 
حلحلة على صعيد بعض المؤسسات 
الـــقـــادرة عــلــى الـــدفـــع، وهـــذه عــددهــا لا 
ــل 331  ــ ــة مــــن أصـ ــتـــجـــاوز 50 مــــدرســ يـ
»القاعدة  إن  وقــال  كاثوليكية.  مدرسة 
الـــتـــي نــســيــر عــلــيــهــا هـــي اســتــمــراريــة 
ــاذ مــــن اســــتــــمــــراريــــة المـــؤســـســـة  ــ ــتـ ــ الأسـ
ــوال  ــ ــنــــاك أمــ ــان هــ ــ ــو كــ ــ وبـــالـــعـــكـــس، ولــ

أي اتــفــاق مــع المعلمي. أمــا الــدرجــات 
عنها  المنصوص  الاستثنائية  الست 
فــي قــانــون سلسلة الــرتــب والــرواتــب 
اشـــتـــرطـــت  والــــتــــي   2017/46 الــــرقــــم 
أدنــى  كحد  إعــطــاءهــا  المعلمي  نقابة 
الــدراســي، فبقيت موضع  الــعــام  لبدء 
جدل، وترفض غالبية المدارس الإقرار 
المحالون  المعلمون  يــزال  بها، فيما لا 
على  التوقيع  يرفضون  التقاعد  إلــى 
الـــذي يتقاضونه  الــكــامــل  الــتــعــويــض 
عون 

ّ
ويوق التعويضات،  من صندوق 

على »سلفة« أو »دفعة على حساب« 
الدرجات  أن  يعتبرون  إذ  التعويض، 
الست مع مفعولها الرجعي هي حق 

ة« و»الشاطر بشطارتو«
ّ
مين في »الخاص«: الزيادة  بالـ »حب

ّ
رواتب المعل

على  الـــزيـــادة  ــدفــع 
ُ
ســت ــن  م جيبة  »مـــن 

السؤال  هــذا  يشغل  المعلمين؟«،  ــب  روات

الخاصة،  الــمــدارس  في  التلامذة  أهالي 

الزيادة،  عبء  تحميلهم  يرفضون  والذين 

إلى  للوصول  »يقاتلون«  المعلمون  فيما 

مدارسهم

)هيثم

الموسوي(

)أرشيف ـ مروان طحطح(

ــالــــي، لاخــتــلــف الـــواقـــع  ــــدي الأهــ بـــي أيـ
تدفع حقوق  أن  المدرسة  ولاستطاعت 
المعلمي كــامــلــة«. أضــــاف: »المــعــلــم في 
المـــدرســـة الــخــاصــة يــشــعــر أنـــه مظلوم 
وكأنه ليس ابــن البلد والــدولــة ليست 
لــه، مطالباً بــأن تكون له حصة  راعية 
الجهات  تقدمها  التي  المــســاعــدات  مــن 
التعليم  فــي  زميله  غـــرار  على  المانحة 

الرسمي«.
من جهته، أشار الأمي العام للمدارس 
الإنجيلية نبيل القسطا إلى أن »رواتب 
بنسبة  ازدادت  مدارسنا  في  المعلمي 
ــراوح قيمتها 

ُ
تفوق الدرجات الست )ت

بـــي 13 و22 فـــي المـــئـــة وفـــقـــاً لأســـاس 
الـــراتـــب(، ووصــلــت الــزيــادة فــي بعض 
ــــدارس إلـــى 50 فــي المــئــة، فيما  هـــذه المـ
آثر البعض الآخر إعطاء زيــادات على 
الرواتب بحسب الشطور. القسطا لفت 
إلى أن غالبية المدارس أعطت معلميها 
دون  من  الصمود،  على  يساعدهم  ما 
ــــات من  أن يــقــر الــبــعــض بــأنــهــا 6 درجـ
الــراتــب. وفيما تحدث القسطا  أســاس 
عن قرار بعض المدارس بنقل معلميها 
في باصاتها، قال إن التحدي الأساس 
عـــلـــى  ــة  ــ ــــويـ ــــسـ تـ ــاك  ــ ــنــ ــ هــ ــــون  ــكــ ــ تــ لا  أن 
»فاقد  فـــ  التعليمي،  المــســتــوى  حــســاب 

المكتسبات التعليمية كبير«.

قضية اليوم
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لم يعد دور مشجع كرة القدم يقتصر على دعم وتحفيز 

على  للخطط  رئيسياً  محركاً  أصبح  بل  فحسب،  فريقه 

الرقعة الخضراء. في العالم الإلكتروني، لا يقل الجمهور 

اليوم  يمتلك  هو  والفنيين.  الإداريين  المدراء  عن   
ً

قيمة

قدرة التأثير على الأندية والعائدات عبر »لعبةٍ« إلكترونية 

الماضية:  القليلة  السنوات  في  الرياضي  الوسط  شغلت 

»Fantasy Premier League«

يمكن لأي 

مشارك في 

الفانتازي 

أن يشكل 

الفريق الذي 

يريده 

)عن الويب(

الكرة المعولمة

حسين فحص

الــفــانــتــازي عــبــارة عــن منصة لجمع 
ــا،  ــهـ ــتـ ــالـــجـ ــعـ ــبـــــن ومـ ــ ــــاعـ ــــات الـ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
تــدوم طــوال الموسم الــكــروي وتسمح 
الجماهيرية  قاعدته  بزيادة  للدوري 
رحت 

ُ
في جميع أنحاء العالم. لطالما ط

فكرة تعزيز دور المشجّعن في عالم 
المستديرة من قبل الأندية واتحادات 
الــــدوريــــات، حــتــى جــــاءت الــفــانــتــازي 
التي  الطريقة   

ً
مــغــيــرة ذلـــك،  وأتــاحــت 

اعــتــادهــا الــجــمــهــور أثــنــاء مشاهدته 
كرة القدم.

»اللعبة« بسيطة ولا تتطلب متابعة 
حثيثة على مدار الأسبوع، كما أنها 
متاحة للجماهير من منازلهم الأمر 
الذي يزيد من شعبيتها. ارتفع عدد 
المستخدمن منذ العام الماضي بفعل 
فيروس  عن  ب 

ّ
المترت المنزلي  الحجر 

 الــحــســابــات 
ّ
كـــورونـــا، وكـــان لافــتــا أن

الجديدة قد شهدت مشاركة الأجيال 
ــم اكــتــفــائــهــا لــفــتــرةٍ  ــ ــبــــر ســـنـــا رغـ الأكــ

طويلة بالتشجيع »التقليدي«.
للمشجعن  الــلــعــب  أســـلـــوب  يــســمــح 
ــات فـــريـــقـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ بــــمــــتــــابــــعــــة إحـ
ــل، كـــمـــا يـــمـــنـــحـــهـــم إمـــكـــانـــيـــة  ــفــــضــ المــ
الـــتـــفـــاعـــل المـــســـتـــمـــر مــــع الأشــــخــــاص 
الــــذيــــن لـــديـــهـــم نـــفـــس الـــشـــغـــف بــكــرة 
القدم.  وبدل أن يقوم معظم المؤيدين 
ــنـــاء  ــة« أثـ ــ ــزدوجــ ــ بــــوضــــع »شــــاشــــة مــ
ــدة المـــــبـــــاريـــــات لـــلـــبـــحـــث عــن  ــاهــ مــــشــ
لــهــم  يـــســـمـــح  تـــكـــويـــن رأي  مـــحـــتـــوى 
بعدم تفويت أي حــدث أو معلومات 
ــائـــــص مـــنـــصـــة  ــ ــــت خـــــصـ ــ ــبّ ــ ــ ــة، ل ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مـ
الــفــانــتــازي المــتــعــددة هـــذه الــحــاجــات 
عـــبـــر عـــرضـــهـــا الأحــــــــداث المـــهـــمـــة فــي 
ــات. الــلــعــب الــرقــمــي مثل   ــاريـ ــبـ  المـ

ّ
كــــل

يعطي   »Fantasy Premier League«
قدر بثمن للدوري والأندية. 

ُ
قيمة لا ت

إنـــه يــجــعــل المــعــجــبــن قــريــبــن منهم 
فرصة  أي  يــخــتــارون  ولا  باستمرار، 

ترفيهية بديلة أخرى.

أسلوب اللعب

نــجــح مــســؤولــو الــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
ــاز فـــــي رفــــــع عــــــدد مـــشـــاهـــدات  ــتــ ــمــ المــ
مــبــاريــات المــســابــقــة، عــن طــريــق لعبة 
كبيراً  تنافسا  التي تشهد  الفانتازي 
المشتركن في كل موسم. تتوفر  بن 
الـــلـــعـــبـــة ذاتــــهــــا فــــي دوريـــــــــات أخــــرى 
مــثــل دوري أبــطــال أوروبــــا والــــدوري 
أن  إلا  الإيطالي،  والـــدوري  الإسباني 
نسخة الــدوري الإنكليزي هي الأكثر 
قدم 

ُ
ت التي  الجوائز  إلــى  نظراً  شهرة 

كـــل أســـبـــوع وفــــي نــهــايــة كـــل مــوســم، 
ــمـــاس الــكــبــيــر بــن   إلـــــى الـــحـ

ً
إضــــافــــة
روادها.

هـــي لــعــبــة تــجــعــل مـــن جــمــاهــيــر كــرة 
مــدربــن حقيقين، وذلـــك عبر  الــقــدم 
بناء تشكيلة مكوّنة من 15 لاعبا مع 

موازنة 100 مليون جنيه استرليني. 
ــل مـــشـــتـــرك أن يــخــتــار  يـــجـــب عـــلـــى كــ
تــشــكــيــلــة مـــكـــوّنـــة مــــن خــمــســة عــشــر 
عــون بــن حــارِســي مرمى 

ّ
لاعــبــا يــتــوز

و3  وســـــط  لاعـــبـــي  و5  مـــدافـــعـــن  و5 
أن يختار صاحب  مهاجمن، بشرط 
الحساب 3 لاعبن كحد أقصى من كل 

فريق مشارك في البطولة.
يمكن استخدام حــارس مرمى واحد 
و3 مدافعن على الأقل و2 من لاعبي 
الوسط على الأقل ومهاجم واحد على 
الأقــل بحسب قوانن اللعبة، على أن 
قبل  لاختيار  النهائي  الموعد  يكون 
90 دقيقة من انطاق أول مباراة في 

كل جولة.
على  الــحــصــول  الــشــخــص  يستطيع 
ــد كـــل أســـبـــوع،  ــ انـــتـــقـــال مــجــانــي واحـ
وهنالك إمكانية لبيع لاعب واحد في 
ليصبح في جعبة  التالي،  الأســبــوع 
المـــشـــتـــرك انـــتـــقـــالان مــجــانــيــان فــقــط، 
وفي حال تم استبدال أي لاعب آخر 
فسيتم خــصــم 4 نــقــاط مــن الــرصــيــد 

الإجمالي.
يـــتـــم مـــنـــح الـــاعـــبـــن نـــقـــاطـــا بــحــســب 
ــاركــــة والأهــــــــــداف والـــتـــمـــريـــرات  المــــشــ
ــة والـــــشـــــبـــــاك الــــنــــظــــيــــفــــة...  ــمــ ــاســ الــــحــ
المتواجدين  لاعبن  النقاط  وتذهب 
في  بينما  الأســاســيــة،  التشكيلة  فــي 
ــان أحــــدهــــم خـــــــارج تــشــكــيــلــة  ــ ــال كــ ــ حــ
المـــبـــاراة الــرســمــيــة، يــتــم اخــتــيــار أول 
لاعــــب مـــن بـــــدلاء الــلــعــبــة لــتــعــويــضــه 
إلى  بالنسبة  الــنــقــاط.  احتساب  عند 
الــعــقــوبــات، فــهــي تــتــضــمــن -2 نقطة 
ــا مــن  ــال تــلــقــى الــــحــــارس هـــدفـ ــ فــــي حـ
ركــلــة جــــزاء، و-1 لــكــل بــطــاقــة صــفــراء 
الـــذاتـــي.  لــلــهــدف  لــكــل طــــرد، و-2  و-3 
ــارة إلـــى أنـــه يــتــم تحديد  ــ تــجــدر الإشـ

»الفانتازي« تسيطر على الجمهور...

ة
ّ
وداعاً للمتابعة التقليدي

اد الفانتازي 
ّ

أصبح رو

اد« للاعبي 
ّ

بمثابة »نق

كرة القدم، الأمر 

 في 
ً

ر مباشرة
ّ

الذي أث

علاماتهم التجارية

 الـــاعـــبـــن المــســجــلــن في 
ّ

ــل ــار كــ ــعـ أسـ
الإنكليزي  بــالــدوري  فريقا   20 قوائم 
الممتاز، وتزداد قيمة كل لاعب حسب 

إمكاناته وأدائه.
عــلــى المــشــاركــن فـــي الــلــعــبــة اخــتــيــار 
ــائــــب قـــائـــد لمــضــاعــفــة عـــدد  قـــائـــد ونــ
الـــنـــقـــاط، مـــع وجـــــود نـــقـــاط إضــافــيــة 
ــونــــص« لأفـــضـــل لاعـــبـــي الــجــولــة.  »بــ
اللعبة يستطيع  فــي  إضــافــات  هناك 
الــــاعــــب اســـتـــخـــدامـــهـــا أيــــضــــا، مــثــل 
على  لــلــحــصــول   )Triple Captain(
 )Wildcard(و ــاط،  ــنـــقـ الـ أضــــعــــاف   3
 دون خــســارة 

ً
كــامــا الــفــريــق  لتغيير 

أي نقطة والمتاحة مرتن في الموسم، 
 
ً
كــامــا الــفــريــق  لتغيير   )Free Hit(و

لمـــدة أســبــوع واحـــد دون خــســارة أي 
لــلــحــصــول   )Bench Boost(و نــقــطــة 
ــة. الـــهـــدف  ــ ــدكـ ــ ــلـــى نــــقــــاط لاعــــبــــي الـ عـ
الدوري  الأساسي من لعبة فانتازي 
أكبر عدد من  الإنكليزي هو تجميع 
النقاط على مدار موسم كامل، وهو 

ما يزيد التنافس بن المشاركن.

جوائز وتسويق

لا تخلو اللعبة من جوائز يحصدها 
الــفــائــزون فــي آخــر المــوســم. وبحسب 
مـــا ذكـــــره مـــوقـــع »غـــــــول«، سيحصل 
المـــوســـم  ــــي  فـ الأول  ــز  ــ ــركـ ــ المـ ــب  ــاحــ صــ
ــبــــوعٍ  ــدة أســ ــ ــلـــى إقــــامــــة لمــ الــــجــــديــــد عـ
 
ً
كـــامـــل فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، إضـــافـــة
إلــى حــضــوره مباراتن خــال نسخة 
مــن  الــبــريــمــيــرلــيــغ  فــــي   2023-2022
الملعب. يتم أيضا منح جوائز  داخــل 
ــزِ المـــقـــدمـــة،  ــ ــراكــ ــ ــاب مــ ــ ــحـ ــ أخــــــــرى لأصـ
ونسخة  الثمن  باهظة  منها ساعات 
إلــى جوائز   

ً
لعبة Fifa22 إضــافــة مــن 

متعددة.
بــمــثــابــة  الـــفـــانـــتـــازي  روّاد  ــبــــح  وأصــ
اد« لاعبي كرة القدم، الأمر الذي 

ّ
»نق

التجارية.   في عاماتهم 
ً
ر مباشرة

ّ
أث

إعطاء نقاط متفاوتة لاعبن »خلق« 
تــهــم في  صـــــورة مـــحـــددة لمــــدى كــفــاء
عــيــون الــجــمــهــور، وهــو أمــر ضــروري 
لأنشطة العامة التجارية الشخصية 
إلــى أن تكون أكثر  التي تميل أخــيــراً 
أهـــمـــيـــة مــــن تـــســـويـــق الــــنــــادي حــتــى. 
القدم  كــرة  الشباب لاعبي  فئة  تتابع 
وتـــدعـــم نــمــط حــيــاتــهــم وقــصــصــهــم، 
الأمر الذي يزيد من عائدات الاعبن 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
هكذا، أصبح الاعبون مطالبن على 
الـــثـــبـــات فـــي تــقــديــم مــحــتــوى جــديــد 
بهدف زيادة الطلب عليهم في اللعبة، 

وإرضاء جمهورهم تواليا.

سلبيتها على نتائج الفرق

مــدرب أستون   »FPL« جعلت ميزات
فيا، دين سميث، متوتراً غيرَ سعيد 
في الموسم الماضي. كان نجم الفريق 
جــــاك غــريــلــيــش يـــقـــوم بــالــتــدريــبــات 
الــروتــيــنــيــة حــيــنــهــا إلــــى أن تــعــرّض 
المرتقبة  الفريق  مــبــاراة  قبل  لإصابة 
أمــــام لــيــســتــر ســيــتــي. حــــاول سميث 
ظ على سر إصابة نجم الفريق 

ّ
التحف

الأول بهدف مفاجأة الخصم بغيابه، 
ــك لــــم يــــحــــدث حـــيـــث انــتــشــر  ــ لـــكـــن ذلــ
الخبر بسرعة على موقع »تويتر«.  

ــتـــازي هــم  ــانـ ــفـ »المـــتـــعـــصـــبـــون« فــــي الـ
المـــســـؤولـــون عـــن كـــل هــــذا الالــتــبــاس، 
الناشطن  الاعبن  أحــد  غـــرّد  حيث 
ــانـــاة غــريــلــيــش من  بـــأنـــه ســمــع »مـــعـ
إصابةٍ خطيرة في التدريبات، وربما 
لــم تكن هناك  لفترةٍ طــويــلــة«.  يغيب 
 
ّ
ة كافية على غياب غريليش، لكن

ّ
أدل

المشككن واصلوا »الحفر« بحثا عن 
الــحــقــيــقــة. تــتــيــح مـــيـــزات الــفــانــتــازي 
التي  الــفــرق  مــن  التحقق  للمتابعن 
ــفـــون في  يـــديـــرهـــا الـــاعـــبـــون والمـــوظـ
ــة داخــــــل المــمــلــكــة  ــيـ ــريـــاضـ ــة الـ ــ ــــديـ الأنـ
الخاصية، علمت  المتحدة. ومن هذه 
الــجــمــاهــيــر أن اخــتــصــاصــي الــعــاج 
الطبيعي لأستون فيا، روب مارشال 
 إلى لاعبَي الفريق نيل تايلور 

ً
إضافة

ومـــات تــارغــيــت قــد بــاعــوا غريليش. 
بالانتشار،  حينها  الشائعات  بــدأت 
مــدرب  إلــى  المعلومات  تسربت  حتى 
لــيــســتــر ســيــتــي، بـــريـــنـــدان رودجـــــرز. 
بــهــذه الــطــريــقــة، كــان لمنصة الألــعــاب 
نتيجة  على  ملموس  تأثير  الرقمية 
المباراة، حيث فاز ليستر بنتيجة 1-2 

على »الفيانز«.

إيطاليا ثالثة 

على حساب بلجيكا

ت إيطاليا ثالثة في بطولة دوري الأمم 
ّ
حل

على  بفوزها  استضافتها  التي  الأوروبية 
بلجيكا )2-1( يوم أمس الأحد في تورينو. 
وافــتــتــح نــيــكــولا بـــاريـــا الــتــســجــيــل بــكــرة 
أن  قبل   )46( الثاني  الشوط  جميلة مطلع 
من  التقدم  بــيــراردي  دومينيكو  يضاعف 
المنتخب  ــرد  يـ أن  قــبــل   ،)63( ــزاء  جــ ركــلــة 
البلجيكي بهدف متأخر عن طريق الشاب 
ــارل دي كــيــتــيــايــر قــبــل نهاية  الــبــديــل شــ

المباراة بأربع دقائق.
ــيــا بــطــلــة أوروبــــــــا، خــســرت  وكـــانـــت إيــطــال
ــنــهــائــي )1- ــام إســبــانــيــا فـــي نــصــف ال ــ أمـ
ــاراة خــاضــت شــوطــهــا الــثــانــي  ــبـ 2( فـــي مـ
إثـــر طـــرد قائدها  بــعــشــرة لاعــبــن  بأكمله 
لــيــونــاردو بونوتشي أواخـــر الــشــوط الأول 
الثانية.  الــصــفــراء  البطاقة  على  لحصوله 
وفقدت إيطاليا بخسارتها أمام »لا روخا« 
 

ّ
تتلق لــم  مــبــاراة   37 مــن  قياسية  سلسلة 

فيها أي خسارة.
من  ــاراة  ــبـ المـ البلجيكي  المــنــتــخــب  وخــــاض 
دون أفــضــل هــــدّاف فــي تــاريــخــه رومــيــلــو 
لوكاكو بالإضافة إلى الجناح إدين هازار 
المــدرب  بحسب  بسبب مشكات عضلية 

الإسباني روبرتو مارتينيس.
فــوزاً على فرنسا  أهــدرت  وكانت بلجيكا 

الأول  الــشــوط  فــي  بهدفن  تقدمت  عندما 
ــى ثــاثــة أهــــداف فــي الــشــوط 

ّ
قــبــل أن تــتــلــق

مباراة  أول  خــوض  فرصة  لتفوّت  الثاني، 
نــهــائــيــة فـــي الــبــطــولــة مــنــذ ســقــوطــهــا أمـــام 
ألمـــانـــيـــا الــغــربــيــة فـــي نــهــائــي كــــأس الأمـــم 

الأوروبية عام 1980.
وفـــي مـــبـــاراة أمـــس كــانــت الــفــرصــة الأبـــرز 
الــشــوط الأول لإيــطــالــيــا عــبــر مهاجم  فــي 
انــفــرد  الـــذي  كــيــيــزا  يــوفــنــتــوس فيديريكو 
تباطأ  لكنه  كــورتــوا  تيبو  المرمى  بحارس 

في التسديد فأحبط الأخير محاولته.
وبعد أن افتتح باريا التسجيل بتسديدة 
قـــويـــة مـــن داخـــــل المــنــطــقــة، ارتــــــدت الــكــرة 
باتشوايي  ميتشي  ســدّدهــا  الــتــي  الــقــويــة 
إيطاليا سرعان  لكن   .)60( العارضة  من 
ما ضاعفت تقدمها عندما تعرض كييزا 
للعرقلة داخل المنطقة البلجيكية، فاحتسب 

الحكم ركلة جزاء انبرى لها بيراردي على 
يمن كورتوا الذي لمسها من دون أن يمنع 

الكرة من دخول شباكه )65(.
ـــى الـــبـــديـــل دي 

ّ
ـــ 86 تـــلـــق ــ ــي الـــدقـــيـــقـــة الـ ــ وفـ

كيتياير كرة متقنة من كيفن دي بروين 
ــثــانــي  ــــشــــوط ال الــــــذي شــــــارك مــنــتــصــف ال
أيضاً وانفرد بحارس إيطاليا جانلويجي 

دوناروما وسدّد بن ساقيه.

فيرستابن ينتزع الصدارة 

من هاميلتون

ق سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري 
ّ
حق

المــوســم بإنهائه  لــهــذا  بــوتــاس فـــوزه الأول 
جــائــزة تــركــيــا الــكــبــرى، الــجــولــة الــســادســة 
للفورمولا 1، في  العالم  عشرة من بطولة 
المركز الأول أمام سائق ريد بول الهولندي 
مــاكــس فــيــرســتــابــن الــــذي انـــتـــزع صــــدارة 

الترتيب العام.
التركي مــن حيث  السباق  بــوتــاس  وأنــهــى 
بـــدأه فــي المــركــز الأول، ليعود إلــى الــدرجــة 
 27 منذ  مــرة  لأول  التتويج  لمنصة  الأولـــى 
بــجــائــزة  وفــــــوزه  أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2020 
من  ثانياً  فيرستابن  جــاء  فيما  روســيــا، 
حيث انطلق أيضاً، لينتزع صدارة الترتيب 
مــن بطل الــعــالــم ســائــق مــرســيــدس الثاني 
 خامساً خلف 

ّ
الــذي حل لويس هاميلتون 

بــول(  )ريــد  بيريس  سيرخيو  المكسيكي 

ــارل لــوكــلــيــر )فـــيـــراري(  وابــــن مــونــاكــو شــ
توالياً.

هاميلتون  واكــتــفــاء  الــثــانــي  المــركــز  وبنيله 
بالمركز الخامس بعد انطاقه من الحادي 
عشر رغم تصدّره التجارب التأهيلية يوم 
في  قطعاً  اســتــبــدالــه  بسبب  وذلـــك  السبت 
وحدة الطاقة ما أدى إلى معاقبته بعشرة 
العام  الترتيب  فيرستابن  تصدر  مــراكــز، 
البريطاني  العالم  بفارق 6 نقاط عن بطل 

قبل ستة سباقات على انتهاء الموسم.
 بوتاس الذي سيغادر مرسيدس 

ّ
واستحق

في نهاية الموسم لانتقال إلى ألفا روميو 
تـــاركـــاً مــكــانــه لــســائــق ولـــيـــامـــس الــحــالــي 
ــورج راســــل، الــفــوز العاشر  الــبــريــطــانــي جـ
في مسيرته إذ قدّم سباقاً مثالياً من دون 
الحلبة  الــقــيــادة على  أخــطــاء رغــم صعوبة 
بداية  تتوقف من  لم  التي  الأمــطــار  بسبب 

السباق حتى نهايته.
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الموسيقين  أهـــم  مــن   )1962-1877( فــرنــســي ســويــســري  بــيــانــو  عـــازف 
ــرر خــــوض تــجــربــة قــيــادة  ــ الــكــاســيــكــيــن. عــشــق مــوســيــقــى فــاغــنــر وقـ

الأوركسترا
10+8+3+5+4 = ادخار المال ■ 1+6+7+11 = بحيرة مصرية ■ 2+10+9 

= صف من السيارات

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

)أ ف ب(
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تجمعهم على حدٍّ أدنى يمكّنهم من 
ل مصلحة العراق.

ّ
إنتاج سلطة تمث

وأعـــلـــنـــت رئــيــســة فـــريـــق الـــراصـــديـــن 
ــاد الأوروبــــــــــي لــرصــد  ــ ــحـ ــ لــبــعــثــة الاتـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة، فـــيـــولا فــون 
كـــرامـــون، أن مــراكــز الاقـــتـــراع شهدت 
الناخبين  جــانــب  مــن  إقــبــالًا ضعيفاً 
في التصويت العام. وقالت كرامون: 
»لــم نشهد حــصــول أيّ خــروقــات في 
مـــراكـــز الاقـــتـــراع الــتــي تـــمّ رصْـــدهـــا«. 
 

ّ
وجــاءت نسبة الاقتراع في المــدن أقل

منها بكثير في المناطق الأخــرى، ما 
يــعــكــس أن المــنــاطــقــيــة والــعــشــائــريــة، 
كــانــتــا الـــدافـــع الــرئــيــســيّ لــلــمــشــاركــة 
الأماكن  فــي  الانتخابية  العملية  فــي 
 ،

ً
الــتــي ارتــفــعــت الــنــســبــة فــيــهــا قــلــيــا

ــــراق مــنــقــســم عــلــى  ــعـ ــ ــة أن الـ ــ ــاصّـ ــ وخـ
إلــى جانب  خطوط طائفية وعرقية، 
م على 

ّ
الانــقــســام الــســيــاســي، مــا يحت

ــة  ــويــ ــ
ّ
ــل ــات الأقــ ــ ــيّـ ــ ــرقـ ــ ــعـ ــ ــــوائـــــف والـ ــــطـ الـ

ي 
َ
محافظت ففي  مشاركتها.  تكثيف 

ــكــــرخ،  ــة وبـــــغـــــداد الــ ــافــ بــــغــــداد الــــرصــ
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لـــم تــتــعــدَّ نسبة 
ــراع، حـــتـــى مــنــتــصــف الـــنـــهـــار،  ــ ــتــ ــ الاقــ
بينما  الـــتـــوالـــي،  عــلــى  و%10   %14
ــيــة، حيث 

ّ
ــلــت فــي المــنــاطــق الــسُــن سُــجِّ

 المال الانتخابي الخليجي 
ّ
جرى ضخ

بــصــورة أســاســيــة، وحــيــث يتنافس 
الحلبوسي  مــحــمــد  مــعــســكــرا  بـــشـــدّة 

غزة - رجب المدهون

مـــت فــيــه حــركــة  فـــي الـــوقـــت الــــذي قـــدَّ
»حماس« تصوّرها لخريطة طريق 
صـــفـــقـــة تــــبــــادل الأســــــــرى مــــع دولــــة 
الاحــــتــــال، عــبــر الــوســيــط المــصــري، 
 

ْ
ف

َ
دخل وسيط ألماني جديد لم يُكش

النظر،  لتقريب وجــهــات  اســمــه  عــن 
ــــي لا تـــــزال  ــتـ ــ وتـــنـــفـــيـــذ الـــصـــفـــقـــة الـ
حكومة الاحتال تراوغ وتتهرّب من 
دفع أثمانها المائمة. وجاء التحرّك 
الألماني تزامناً مع زيارة المستشارة 
ــل، إلــــى  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة أنــــجــــيــــا مـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ الألمــ
الحكومة  رئيس  ولقائها  إسرائيل، 
الأمـــن بيني  بــيــنــت، ووزيــــر  نفتالي 
غــانــتــس، ومــســتــشــار الأمـــن القومي 
الإسرائيلي إيال حالوتا الذي يقود، 
ــقــــاهــــرة، مـــفـــاوضـــات تـــبـــادل  عـــبـــر الــ
الفلسطينية.  المــقــاومــة  مــع  الأســـرى 
وأفــــــــــــــاد مــــــصــــــدر فـــــــي »حـــــــمـــــــاس«، 
»الأخبار«، بأن الحركة تتعاطى مع 
يتواصلون  الــذيــن  الوسطاء  جميع 
 الــــجــــنــــود 

ّ
مــــعــــهــــا فــــــي شــــــــأن مـــــلـــــف

الأســــــرى، بـــمَـــن فــيــهــم الألمـــــان الــذيــن 
ــلــوا فــي الــســابــق لإتــمــام صفقة 

ّ
تــدخ

»وفاء الأحرار« في عام 2011، مؤكداً 
أن قــــنــــوات الاتــــصــــال مــفــتــوحــة مــع 

برلين في هذا الخصوص.
وإلــــــــى تـــقـــديـــم »حـــــمـــــاس« خــريــطــة 
الــطــريــق هـــذه إلـــى المــصــريــين، فهي 
بمن  الــوســطــاء،  إلـــى مختلف  نقلت 
ــيْـــهـــا الــســابــقــة  فــيــهــم الألمــــــــان، رؤيـــتـ
والحالية في هذا الخصوص: إتمام 
الصفقة على مراحل، أو مرّة واحدة. 
ــل الوسيط الألمــانــي بعد 

ُّ
وجــاء تــدخ

ـــط  ــيـــب بــــرلــــين، تـــوسُّ مــطــالــبــة تــــل أبـ
القاهرة لدى حركة »حماس«، بفعل 
الــثــقــة الــتــي يوليها كــيــان الاحــتــال 

بالجهود الألمانية، فيما أكد المصدر 
أن الألمــــــــان لــــم يـــــبـــــادروا مــــن تــلــقــاء 
ــط، بــل انتظروا  الــتــوسُّ أنفسهم إلــى 
أن يأتيهم الطلب من الإسرائيليين. 
وفــي الإطـــار ذاتـــه، لا تــزال الفجوات 
ــيْن الــفــلــســطــيــنــي  ـ

َ
ــف ــوقـ كــبــيــرة بـــين المـ

والإســـرائـــيـــلـــي، فـــي ضــــوء مـــراوغـــة 
حــــكــــومــــة الاحــــــتــــــال الــــتــــي تـــرفـــض 

دفــــع الــثــمــن المـــنـــاســـب. لـــــذا، يسعى 
الوسطاء، حالياً، للتوصّل إلى حلول 
ــدُمــاً، وتــؤدّي 

ُ
وســط تدفع الصفقة ق

إلى بدء البحث في الثمن والأعــداد 
والأســــــــمــــــــاء المـــــــنـــــــويّ الإفـــــــــــــراج عــن 
أن دولة  المصدر  أصحابها. وكشف 
الاحـــتـــال حـــاولـــت، طــيــلــة الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة، وأخـــــيـــــراً، كـــسْـــر مــعــادلــة 
آلاف الأســـرى مقابل جــنــدي واحــد، 
ضها إطاق سراح 

ْ
بالإضافة إلى رف

خة أيديهم بالدماء«، 
ّ
الأسرى »الملط

ها فشلت وتراجعت أمام صابة 
ّ
لكن

المفاوض الفلسطيني الذي استطاع 
كسْر عدّة معادلات، خال السنوات 

الحصار،  مقابل  الأســـرى  المــاضــيــة: 
ــيـــر مـــقـــابـــل أســــيــــر، والمـــعـــلـــومـــات  أسـ
»حماس«  حركة  وتطالب  المجانية. 
ــراج عـــن أكـــثـــر مـــن 600 أســيــر  ــالإفــ بــ
فلسطيني من أصحاب المحكوميات 
ــاء الأســــــــرى وآلاف  ــ ــدمـ ــ الـــعـــالـــيـــة وقـ
الأســــــرى الآخــــريــــن، بـــالإضـــافـــة إلــى 
رموز الحركة الأسيرة من الفصائل 
فيهم  بــمَــن  المــخــتــلــفــة،  الفلسطينية 
مروان البرغوثي الذي التقت زوجته 
قيادة »حماس«، في القاهرة أوّل من 
رئيس  مــن  ت تطمينات 

ّ
وتلق أمــس، 

المكتب السياسي للحركة إسماعيل 
هــنــيــة، بــــأن زوجـــهـــا ســيــكــون على 

رأس القائمة.
ــارة  ــشـ ــتـ ــسـ ــاً مـــــع زيــــــــــارة المـ ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ وتـ
ــتــــال، شــاركــت  ــة الاحــ ــ الألمـــانـــيـــة دولـ
عائلة الجندي الأسير لدى المقاومة 
ــــدن، فــي  ــولـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، هــــــدار غـ
احــتــجــاج قـــرب فــنــدق »المـــلـــك داود« 
ــقِـــد  ـــة، حـــيـــث عُـ

ّ
فــــي الــــقــــدس المـــحـــتـــل

اللقاء بين بينت وميركل، للمطالبة 
بــإعــادة الجنود مــن غــزة، فيما دعا 
ــع 

ْ
ــــى قــط ــا، إلـ ــيـ ــانـ ــنـــدي، ألمـ ــجـ ــد الـ ــ والــ

ـــى عــــودة 
ّ
ــن غـــــزة حـــت ــاعــــدات عــ المــــســ

إلى  الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين، مشيراً 
أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لا تعمل 
ــنــــود، وأن هــنــاك  الــــجــ إعــــــــادة  ــلـــى  عـ
فرصة لممارسة ضغوط دولية على 

»حماس« من برلين والقاهرة.
وتأكيداً على موقف حركة »حماس« 
بـــخـــصـــوص صـــفـــقـــة الــــتــــبــــادل، قـــال 
الحركة، حازم قاسم،  الناطق باسم 
لمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــعــاشــرة لتنفيذ 
صفقة »وفاء الأحرار« عام 2011، إن 
»حكومة الاحتال تتاعب بمشاعر 
ــود الـــــذيـــــن لـــــن يـــــروا  ــنــ ــجــ أهـــــالـــــي الــ
 بعد الاستجابة لشروط 

ّ
أبناءهم إلا

المــقــاومــة«. وفــي الإطـــار ذاتـــه، كشف 
 الإذاعية السابق، 

ّ
رئيس هيئة البث

ــن مـــنـــاحـــيـــم، أن إســـرائـــيـــل  يـــونـــي بــ
ــادة  ــ تــنــازلــت عـــن شــرطــهــا ربــــط »إعـ
تأهيل القطاع )غزة( بعودة الأسرى 
إســـرائـــيـــلـــيـــاً  وفـــــــداً  وأن  ــة«،  ــ ــ ــعـ ــ ــ الأربـ
القاهرة لاطاع  إلى  وصــل، أخيراً، 
عـــن كــثــب عــلــى تـــطـــوّرات مــبــاحــثــات 
ــة »حــــــمــــــاس« مـــــع المـــصـــريـــين  ــ ــركـ ــ حـ
حول ملف الجنود الأســرى، مشيراً 
الــذي تمّ الحصول  إلى أن الانطباع 
بينت سيعقد  نفتالي  أن  عليه، هو 
صفقة مع »حماس« أسوأ بكثير من 
صفقة جلعاد شاليط التي أبرمتها 

حكومة بنيامين نتنياهو.

صنعاء - رشيد الحداد 

نـــجـــحـــت الــــســــعــــوديــــة، ومــــــن ورائــــهــــا 
ــدة، بــــالــــدفــــع نــحــو  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
ــراء  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــــض فــــــريــــــق الـ ــويـ ــ ــفـ ــ إنـــــــهـــــــاء تـ
الحرب  جرائم  في  للتحقيق  الدوليين 
اليمن  في  الإنسان  حقوق  وانتهاكات 
الــعــدوان. ونتج عن حملة  انتهاء  قبل 
فة التي قادتها الرياض 

ّ
الضغوط المكث

التابع  فــي »مجلس حــقــوق الإنــســان« 
ــدى أســابــيــع،  لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، عــلــى مــ
إلغاء مشروع قرار قدّمته هولندا إلى 
الخبراء  فريق  مهمّة  لتمديد  المجلس 
ـــين. وفــيــمــا  ــيَّ ــافـ الـــدولـــيـــين لــعــامَــين إضـ
ــــد لمـــشـــروع  انـــقـــســـم المـــجـــلـــس بــــين مــــؤيّ
التمديد ومعارض له، انضمّت الصين، 

لــلــمــرّة الأولــــــى، إلــــى مــجــمــوعــة الــــدول 
فريق  مهمّة  لتمديد  الرافضة  العربية 
الأوروبية  الــدول  أيّدته  فيما  الخبراء، 

وكندا.
ــام، جـــــــــاءت نـــتـــائـــج  ــ ــســ ــ ــقــ ــ ــل الانــ ــعــ ــفــ وبــ
الــتــصــويــت، نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، 
فـــي المــجــلــس المـــكـــوّن مـــن عــضــويــة 47 
دولة، باعتراض 21 دولة على مشروع 
فــيــمــا امــتــنــعــت  ــيـــد 18،  ــأيـ الـــــقـــــرار، وتـ
سبع دول عن التصويت وســط غياب 
المشروع،  إلى رفض  أدّى  ما  أوكرانيا، 

ــاط  ــ ــارم فــــي الأوســ ــ وإثــــــــارة اســـتـــيـــاء عــ
الــحــقــوقــيــة الــيــمــنــيــة والـــدولـــيـــة. قــــرارٌ 
وصـــفـــة حــقــوقــيــون فـــي صــنــعــاء بــأنــه 
تاريخ مجلس  عــار في  ل »وصمة 

ّ
يمث

ــان الــــــذي فـــقـــد نــزاهــتــه  ــ ــــسـ حـــقـــوق الإنـ
ومــصــداقــيــتــه فـــي الــقــضــيّــة الــيــمــنــيــة، 
ــتـــي انــتــهــكــت  الـ ــــدوان  ــعـ ــ الـ ــنـــح دول  ومـ
اليمن،  فــي  الإنساني  الــدولــي  القانون 
لـــة  ــكّ غــــفــــران لــــإفــــات مــــن المـــســـاء ــ صــ
والــعــقــاب«. وتــزامــن وقــف مهمّة فريق 
الــخــبــراء الــدولــيــين، مــع حــلــول الــذكــرى 
ــزرة الـــصـــالـــة الــكــبــرى  ــجــ الـــخـــامـــســـة لمــ
الرياض بارتكابها بعد  التي اعترفت 
عنها،  مسؤوليتها  إنــكــار  فــي  فشلها 
ـــعـــدّ الأكـــبـــر من 

ُ
وهـــي الــجــريــمــة الــتــي ت

قة لــدى الجهات 
ّ
بــين 250 مــجــزرة موث

المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة المــعــنــيــة فـــي مــجــال 
الــدفــاع عن حقوق الإنــســان في اليمن. 
»الأخبار«،  لـ حقوقية،  مصادر  وقالت 
إن »جـــريـــمـــة الـــصـــالـــة الـــكـــبـــرى، الــتــي 
كبت مطلع تشرين الأوّل عام 2016، 

ُ
ارت

شخصاً،   120 من  أكثر  بحياة  وأودت 
ــبــــار مـــســـؤولـــي الــــدولــــة  مــــن بــيــنــهــم كــ
رئيساً  دافــعــاً  لت 

ّ
مث الجرحى،  ومــئــات 

لدى السعودية من أجل شــراء مواقف 
مــعــظــم الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي مــجــلــس 
ــقـــوق الإنــــســــان لـــوقـــف مــــهــــامّ فــريــق  حـ
التحقيق الدولي الذي أدان المملكة في 
- في  ارتكابها، وطــالــب مجلس الأمــن 
أيلول  م له في 30  المقدَّ الثالث  التقرير 
2020 - بإحالة الوضع في اليمن على 

المحكمة الجنائية الدولية«.
ردُّ صنعاء على  فشل مجلس الأمن في 
د، 

ّ
حماية الضحية أمام مغريات الجا

جرت  التي  الــعــراق  انتخابات  من  ذكر 
ُ

ت عات 
ّ

توق لا 

ب 
َ

نِس عنه  رت 
َّ
عب شعبي،  اكتراث  عدم  وسط  أمس،  يوم 

 الـ32%، وفق الأرقام 
َّ

ية، والتي لم تتعد
ّ
المشاركة المتدن

لت مناسبة جديدة للتعبير عن غياب 
َّ

 شك
ٌ

لية. انتخابات
ّ

الأو

الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة، التي تعيد إنتاج نفسها 

ة. ومع غياب الحماسة وإحجام المواطنين 
ّ

 مر
ّ

في كل

الجهات  وفــق  الأمنية،  الخروقات  غابت  الاقــتــراع،  عن 

في  المشاركة  نسب  انخفضت  فيما  للعملية،  الناظمة 

الانقسام  بفعل  الأخرى،  المناطق  في  منها  أكثر  المدن 

الطائفي والعرقي، مضافاً إلى الانقسام السياسي

 الوساطة:
ّ

ألمانيا على خط

تحريك مفاوضات الأسرى

تطويع »مجلس حقوق الإنسان«: جرائم المملكة مــغفورة 

عملت الولايات 

المتحدة، منذ الغزو، 

 توافق 
ّ
ر أي

ْ
على كس

بين العراقيين على 

ة واحدة 
ّ

ة وطني
ّ
هوي

تجمعهم

ة الأولى، إلى 
ّ
ت الصين، للمر

ّ
انضم

مجموعة الدول العربية الرافضة 

ة فريق الخبراء
ّ

لتمديد مهم

حاولت دولة الاحتلال، 

طيلة السنوات 

الماضية، وأخيراً، كسْر 

معادلة آلاف الأسرى 

مقابل جندي واحد

انتخابات باهتة في العراق

الشعب )لا( 
يريد التغيير

الحدث

اليمن

فلسطين

اد
ّ

رى جي
ٌ

بغداد ــــ س

فــشــلــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
فـــي تــحــفــيــز الــنــاخــبــين عــلــى الإدلاء 
ــم أن قـــانـــون  ــ ــلـــى رغــ بــــأصــــواتــــهــــم، عـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــــذي اعـــتـــمَـــد الـــدوائـــر 
ــد، كـــان  ــواحـــ ــغـــرى والــــصــــوت الـــ الـــصـ
ــاركــــة،  ــشــ المــ نــــســــب  يــــرفــــع  ــكـــن أن  يـــمـ
ــاً، المــــســــافــــة بــين  ــيّـ ــلـ ــمـ ــه قــــــــرّب، عـ كــــونــ
ــتـــراع  ــــح. نــســبــة الاقـ

ّ
الــنــاخــب والمــــرش

ــيــة، الــتــي لـــم تــتــعــدَّ 32% عند 
ّ
المــتــدن

ــال الـــصـــنـــاديـــق، وفـــــق »تــحــالــف  ــفــ إقــ
ــــمــــات الـــوطـــنـــيـــة 

ّ
ــبــــكــــات والمــــنــــظ الــــشــ

لمــراقــبــة الانــتــخــابــات«، كــانــت بمثابة 
اســتــفــتــاء عــلــى غــيــاب الــثــقــة بــالــقــوى 
السياسية، واحتجاجاً على فسادها 

الذي أيقن العراقيون أن الانتخابات 
م حــلــولًا لــه، بدليل التجارب  ــقــدِّ

ُ
لــن ت

الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة الـــتـــي أثــبــتــت 
الــقــوى الــســيــاســيــة خــالــهــا صعوبة 
زحــزحــتــهــا عــبــر الـــصـــنـــاديـــق، نــظــراً 
ع 

ّ
تتمت التي  الكبيرة  الإمــكــانــات  إلــى 

القوانين  تطويع  على  وقدرتها  بها، 
كما  بالسلطة.  استئثارها  لمصلحة 
يُــظــهــر انـــســـداد الأفــــق الــســيــاســي في 
يتركه  الــذي  التفتيتي  الإرث  العراق، 
ــتـــال وراءه وهـــو يــهــمّ لمــغــادرة  الاحـ
الباد في نهاية العام الجاري، والذي 
 مــحــوه، حيث عملت 

ً
لــن يكون سها

ــغـــزو في  ــات المـــتـــحـــدة، مــنــذ الـ ــولايــ الــ
أيّ توافق بين  عــام 2003، على كسْر 
واحدة  على هوية وطنية  العراقيين 

تظاهر أكثر من 

خمسة آلاف شخص، 

أمس، وسط العاصمة 

التونسية للاحتجاج على 

إجراءات الرئيس قيس 

د، المفروضة منذ 
ّ

سعي

الـ25 من تموز الماضي، 

والتي سمحت له بتعزيز 

صلاحياته. وجاءت هذه 

التظاهرة تلبية لدعوة 

الأحزاب المعارضة 

للرئيس، بما فيها »حزب 

النهضة« الإسلامي. 

وهتف المتظاهرون: 

ي الصوت ثورة 
ّ
»عل

تونس لا تموت«، 

و»يسقط الانقلاب«، 

و»دستور حرية كرامة 

وطنية«، و»يا للدار 

المسيرة في حصار«.

)الأخبار(

ما قل

ودل

لت جريمة الصالة الكبرى دافعاً رئيساً لدى السعودية لشراء مواقف معظم الدول الأعضاء في المجلس )أ ف ب(
ّ
مث

 منها بكثير في المناطق الأخرى )أ ف ب(
ّ

جاءت نسبة الاقتراع في المدن أقل

 الجنود الأسرى )أ ف ب(
ّ

لا تمانع »حماس« التعاطي مع جميع الوسطاء الذي يتواصلون معها في شأن ملف

ــسَــــب اقـــتـــراع  ــ وخـــمـــيـــس الـــخـــنـــجـــر، نِ
ــلــــت الـــنـــســـبـــة فــي  ــة. فــــوصــ ــفــ مــــضــــاعــ
ــل إلـــى  ــ ــــوصـ نـــيـــنـــوى الــــتــــي تـــضـــم المـ
25%، وفـــي صـــاح الــديــن إلـــى %27، 
وفـــي ديــالــى إلـــى 26%، وفـــي الأنــبــار 
إلــــى 23%. حــتــى فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
نسبة  جـــاءت  الشيعة،  عليها  يغلب 
الجنوب،  عمق  فــي  أفضل  المقترعين 
وتــــراوحــــت، حــتــى مــنــتــصــف الــنــهــار، 
مـــحـــافـــظـــات  فـــــي  و%22   %20 بـــــين 
البصرة وميسان والناصرية، بينما 
الـــ 14% فــي الــنــجــف. وعند  لــم تتعدَّ 
الأكــراد، كانت نِسَب الاقتراع شبيهة 
بما هي عليه في المحافظات الأخرى؛ 
ودهــوك مشاركة  أربيل  في  فسُجّلت 
بينما  الـــتـــوالـــي،  عــلــى  و%22   %21
لـــم تــتــعــدَّ فـــي الــســلــيــمــانــيــة نــســبــة الـــ 
16%، عــلــى الأغـــلـــب بــســبــب خــافــات 
ــاد الــوطــنــي  ــــل »الاتــــحــ الأجــنــحــة داخـ

الكردستاني«.
ــة، كـــانـــت  ــمــــاســ وبـــفـــعـــل ضـــعـــف الــــحــ
قال  إذ  مــحــدودة نسبياً،  الــخــروقــات 
للمرحلة  المــفــوّضــين  مجلس  رئــيــس 
الانــتــقــالــيــة، عــز الــديــن المــحــمــدي، في 
ــه »فــقــط  ــ ــار«، إنـ ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ حـــديـــث إلـ
في ديالى، جــرى إطــاق نــار من قِبَل 
ــام أحــــد المـــراكـــز  ــ ــحــين أمـ

ّ
بــعــض المــســل

ل 
ّ

التدخ قــوات  وتحريك  الانتخابية، 
وإنــهــاء  بالمنطقة  لــإحــاطــة  الــســريــع 
ــــر بــالــعــمــلــيــة 

ّ
ــتــــي لــــم تــــؤث الـــحـــالـــة الــ

الانتخابية«. وذكر المحمدي أن الأمن 
الــعــراق، وأن  مستتبّ في كل مناطق 
والمحليين  الدوليين  المراقبين  تقارير 
ــغــــداد والمـــحـــافـــظـــات لمــنــتــصــف  فــــي بــ
ــات  ــروقــ أيّ خــ تـــســـجّـــل  ــم  ــ لـ الــــنــــهــــار، 
مــهــمّــة تـــذكـــر لإجــــــــراءات المــفــوضــيــة. 
ــه، وفــــق المـــحـــمـــدي، كـــانـــت ثــمّــة  ــ  أنـ

ّ
إلا

خروقات للصمت الانتخابي حدثت 
الصمت،  لهذا  الأخيرة  الساعات  في 
وســجّــلــتــهــا مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، 
ــحــون أو الكيانات 

ّ
وقــد عــوقــب المــرش

ــون  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ــه، وفـــــــــــق ال ــ ــ ــتـ ــ ــ ــرقـ ــ ــ الـــــــتـــــــي خـ
والإجــــــــــــــــراءات الــــخــــاصــــة بــــارتــــكــــاب 
ــتـــي يــتــمّ  ــقـــوبـــات الـ الــــخــــروقــــات والـــعـ

إيقاعها عليهم.

 الــجــرائــم 
ّ

ــل أتـــى بــالــتــأكــيــد عــلــى أن »كــ
والانتهاكات المباشرة وغير المباشرة 
ــعــــدوان في  الـــتـــي ارتــكــبــهــا تــحــالــف الــ
واتهمت  بالتقادم«.  سقط 

َ
ت لن  الباد 

الأمم المتحدة بمساعدة الرياض على 
 
ً
الــعــقــاب، محمّلة محاولة الإفـــات مــن 

إيــاهــا مــســؤولــيــة ارتـــكـــاب الــســعــوديــة 
 المــدنــيــين 

ّ
المــزيــد مــن الــجــرائــم فــي حـــق

الفترة المقبلة، فــي ضوء  ل خــال 
ّ
الــعــز

قــرار »مجلس حقوق الإنــســان« إنهاءَ 
قيه في اليمن. وتوعّدت 

ّ
تفويض محق

فــــي صــنــعــاء  ــان  ــســ الإنــ حـــقـــوق  وزارة 
بــــمــــاحــــقــــة الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات 
وبــريــطــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة وكــل 
الأطـــراف الــذيــن »ارتــكــبــوا أو ساهموا 
فــــي قـــتـــل الـــشـــعـــب الــيــمــنــي ولـــــو بــعــد 
حين«، فيما كشفت عن إسهام قطر إلى 
جانب السعودية في إنهاء عمل لجنة 
الخبراء. من جهتها، اعتبرت »منظمة 
لمهمّة  التمديد   

َ
رفــض الدولية«  العفو 

ــيــاً دولـــيـــاً فــاضــحــاً عن 
ّ
الــخــبــراء »تــخــل

الــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي، وضــــــــــوءاً أخـــضـــر 
لـــجـــمـــيـــع أطـــــــــراف الـــــصـــــراع لمـــواصـــلـــة 
»السعودية  أن  مــؤكــدة  الانــتــهــاكــات«، 
والـــبـــحـــريـــن والإمــــــــــارات وحـــلـــفـــاءهـــا، 
كــــرّســــوا كــــل طـــاقـــاتـــهـــم لــهــزيــمــة آلــيــة 
الــدولــيــة الــوحــيــدة فــي شأن  التحقيق 
ــقــــاف  رة مــــن أن »إيــ

ّ
ــذ ــ ــحــ ــ ــمــــن«، ومــ ــيــ الــ

ــبـــراء الـــبـــارزيـــن لـــن يــــؤدّي  فـــريـــق الـــخـ
إلــــى إخـــفـــاء الانـــتـــهـــاكـــات، ولــــن يضع 
العاجلة  الإنسانية  حدّاً لاحتياجات 
للمدنيين، أو عمل المدافعين عن حقوق 

الإنسان«. 

 مفاوضات تبادل الأسرى بين 
ّ

على رغم الجمود الذي يلف

حركة »حماس« وكيان الاحتلال، بفعل مراوغة إسرائيل 

ع الثمن المناسب، يبدو أن دخول ألمانيا - إلى 
ُ

ضها دف
ْ

ورف

ك مياه التفاوض 
ّ

 الوساطة، حر
ّ

جانب مصر - على خط

الراكدة، بفعل الثقة التي توليها تل أبيب بجهود برلين 

بدي المقاومة الفلسطينية 
ُ

في هذا المجال. من جهتها، ت

ن فيهم 
َ

انفتاحاً لجهة التواصل مع جميع الوسطاء، بم

ماً، فيما يشتغل هؤلاء على 
ُ

د
ُ

ع الصفقة ق
ْ

الألمان، لدف

ي إلى بدء البحث في الثمن 
ّ

ل إلى حلول وسط، تؤد
ّ

التوص

 الإفراج عن أصحابها
ّ
والأعداد والأسماء المنوي
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◄ إعلانات رسمية  ►

اعلان قضائي
لبنان،  جبل  في  الابتدائية  المحكمة  لــدى 
المتن، الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى 
الــعــقــاريــة، بــرئــاســة الــقــاضــي سيلفر ابــو 
شــــقــــرا، والـــقـــاضـــيـــن مـــحـــمـــد فــــرحــــات و 
خالد  المستدعين  تــقــدم  نصير،  اوجــيــنــا 
عفيف نصر وعماد خالد نصر بواسطة 
وكــيــلــهــمــا المــحــامــي يــوســف فــريــد بولس 
باستدعاء سجل بالرقم 2021/74 بوجه 
المستدعى ضدهم ورثة ضعون سركيس 
شــاهــن المــجــهــولــي مــحــل الاقـــامـــة، وبــعــد 
ان تــعــذر تــحــديــد الـــورثـــة قــــررت المحكمة 
عــن  15/أ.م.م.  لـــلـــمـــادة  ــنــــداً  ســ ابـــاغـــهـــم 
الرسمية وفي  الجريدة  في  النشر  طريق 
مــرور شهرين  جريدتن محليتن، وبعد 
 
ً
ــر نـــشـــر تـــعـــن المـــحـــكـــمـــة مــمــثــا ــ ــلـــى آخــ عـ
خاصاً يقوم مقام الممثل القانوني، ويبقى 
المــمــثــل الـــخـــاص مــحــتــفــظــاً بـــهـــذه الــصــفــة 
أطـــوار المحاكمة وامـــام دوائــر  فــي جميع 
التنفيذ ريــثــمــا يــتــم تــحــديــد الـــورثـــة، وان 
مــآل الاســتــدعــاء يــرمــي الــى ازالـــة الشيوع 
في العقار 1470 المنصف العقارية، مهلة 
ــــال خــمــســة  المـــاحـــظـــات والاعـــــتـــــراض خـ

عشر يوماً تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
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»الإدارة  لــتــبــدأ  آخـــريـــن،   16 وإصـــابـــة 
الـــذاتـــيـــة« الــبــحــث عـــن تــهــدئــة تضمن 
الشعبية  الاحــتــجــاجــات  د  تـــجـــدُّ عـــدم 
ــر عـــــاد مــــجــــدّداً  ــ

ّ
ــتــــوت  الــ

ّ
ــا. لــــكــــن ــ ــدّهـ ــ ضـ

ــة، مـــــع تـــنـــفـــيـــذ »قــــســــد«  ــقــ ــنــــطــ إلـــــــى المــ
حملة مــداهــمــات فــي قـــرى تــل الــفــرس 
ــر يـــوم  ــجـ ــة وســــمــــحــــيــــان، فـ ــعـ والـــجـــسـ
العشرات  واعــتــقــال  المــاضــي،  الجمعة 
مــن ســكّــانــهــا، وســـط حــمــات تفتيش 
واسعة في تل براك ومحيطها، حيث 
ــقــدمــت 

ُ
ــــرض حــظــر لــلــتــجــوال، واســت

ُ
ف

رغم  كبيرة. وعلى  تعزيزات عسكرية 
»الأخبار«،  تأكيد مصادر عشائرية، لـ
أن »مجموعة من قيادة قوات سوريا 
التقت، مساء  العسكرية  الديمقراطية 
الخميس، عـــدداً مــن شــيــوخ ووجــهــاء 
المــنــطــقــة، وتــعــهّــدت بــعــدم اعــتــقــال أيّ 
ة 

ّ
ــع نــقــل مــعــدات مــن محط

ْ
شـــاب، ومــن

المستلزمات  بعض  وإعـــادة  الكهرباء 
الــتــي تـــم نــقــلــهــا فـــي وقـــت ســابــق إلــى 
رمـــيـــان، فــي مــقــابــل إعــــادة الــحــواجــز 
ــدّات الــعــســكــريــة الــتــي كــانــت في  والمـــعـ
 أن المصادر ذاتها، كشفت 

ّ
داخلها«، إلا

عـــن مــخــالــفــة »قـــســـد« كـــل تــعــهّــداتــهــا، 
إذ بـــــدأت، مــنــذ فــجــر الــجــمــعــة، حملة 
 

ّ
في حق اعتقالات عشوائية وواسعة 

سلطتها  وفــرض  لترهيبهم  الأهــالــي 
بالقوّة. ودعــت المــصــادر، »قسد«، إلى 

 
ّ

»الانسحاب الفوري، والإفــراج عن كل
المــعــتــقــلــن، وعـــــدم خـــــوْض مــغــامــرات 

محسومة مسبقاً«.
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــعــــســــكــــري الــــــــذي بــــدأتــــه 
ــة بــــيــــانــــات  ــلــ ــمــ ــحــ »قــــــــســــــــد«، قــــــوبــــــل بــ
وتظاهرات شعبية في عدد من مناطق 
ــكــــان قــريــة  ــة، بـــعـــد خـــــــروج ســ ــكـ الـــحـــسـ
الــســعــيــدة فـــي ريــــف رمـــيـــان، الــقــريــبــة 
ــيــــركــــي، فــي  مــــن قــــواعــــد الاحــــتــــال الأمــ
لها قطعٌ للطريق العام، 

ّ
تظاهرات، تخل

»قسد« احتجاجاً على  وحرق حواجز لـ
الاعتداء على أهالي تل براك، والمطالبة 
الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  ــادات  ــ ــيـ ــ قـ ــروج  ــخــ بــ

ــة. وأدانـــــــت  ــقـ ــنـــطـ ــيــــن مــــن المـ ــيــــركــ والأمــ
قبيلة طي العربية، في بيانٍ، »الاعتداء 
الــســافــر والــاأخــاقــي لمــا يــســمّــى قسد 
ــة نــســتــل ومـــحـــاولـــة ســرقــة 

ّ
عــلــى مــحــط

معدّاتها، واستخدام قوّتها العسكرية 
»الكامل   دعمها 

ً
الأهــالــي«، معلنة ضــدّ 

لــعــشــيــرة الـــبـــوخـــطـــاب الـــشـــجـــعـــان فــي 
ــــن يـــحـــاول الاعــــتــــداء على 

َ
ــتـــصـــدّي لم الـ

رة من »مغبّة 
ّ
الممتلكات العامة«، ومحذ

القبائل والعشائر بمثل هذه  استفزاز 
التعدّيات، والتي قد تؤدي إلى أمور لا 
برمّتها«.  المنطقة  على  عقباها  حمَد 

ُ
ت

البوخطاب،  أكــد شيخ عشيرة  بـــدوره، 
محمد حسناوي الجدوع، في تصريح 
ــفـــت كــل  ــالـ ــار«، أن »قــــســــد خـ ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
إعطاء  القرى بعد  تعهّداتها، وداهمت 
الأهـــالـــي الأمــــــان، واعــتــقــلــت الــعــشــرات 
رة«. 

ّ
»المتوت بـ الأوضــاع  واصفاً  منهم«، 

ــاء الـــعـــشـــائـــر فــي  ــنــ ــدوع »أبــ ــجــ ــا الــ ــ ودعــ
الخروج  إلى  المحافظات   

ّ
الحسكة وكــل

فــي تــظــاهــرات دعــمــاً لأهــالــي تــل بـــراك، 
ل، 

ّ
ولمنع تكرار الاعتداد على مدنين عز

والذي كشف كل ادعاءات الديمقراطية 
الــزائــفــة«، مؤكداً أن »الأهــالــي مصرّون 
ــة مــن تل 

ّ
عــلــى مــنــع نــقــل مــعــدّات المــحــط

ــراك إلــــى رمـــيـــان، لــتــطــويــر عــمــلــيــات  ــ بـ
نــهــب مــمــتــلــكــات الــشــعــب الـــســـوري من 

نفط وغاز وغيرهما«. 

»العودة«: تعويل على   »صحوة الضمير« العربية أ لـ
ّ

سوريا تتهي

قوبل تصعيد 

»قسد« العسكري 

بحملة بيانات وتظاهرات 

شعبية في عدد من 

مناطق الحسكة

بدا المقداد 

 بقرب عودة 
ً
متفائلا

سوريا إلى »لعب 

دورها الطبيعي«

»قسد« تنتقم من أهالي تل براك:

الاعتراض على السرقة... مرفوض

سوريا

 اعتداء على المال العام )أ ف ب(
ّ
ر عن المزاج الشعبي الرافض لأي

ّ
أتت الأحداث التي شهدتها بلدة تل براك وقراها لتعب

د المقداد 
ّ

أك

قرب استعادة 

دمشق 

سيطرتها على 

مناطق شمال 

شرقي سوريا 

)أ ف ب(

ر إلى بلدة تل براك والقرى 
ّ

عاد التوت

المحيطة بها في ريف الحسكة 

الشمالي الشرقي، بعد هدوء نسبي، 

سبقته وعود أغدقتها »قوات 

سوريا الديمقراطية« على شيوخ 

المنطقة ووجهائها، باستيعاب 

التظاهرات الشعبية التي خرجت 

د بعدم الاعتداء على 
ُّ

ها، وتعه
ّ

ضد

 
ٌ

ة الكهرباء. وعود
ّ

محتويات محط

، إذ عادت »قسد« 
ً

لم تصمد طويلا

 حملة اعتقالات 
ً

ة
ّ
لتخالفها، شان

واسعة استهدفت أهالي المنطقة

ف وزير الخارجية السوري فيصل 
ّ
كث

المقداد، خلال الأسبوع الماضي، 

ح الرؤية 
ْ

ر
َ

إطلالاته الإعلامية، لش

الحكومية للمرحلة المقبلة، في 

رات التي تشهدها البلاد، 
ّ

 التطو
ّ

ظل

سواء على مستوى الانفتاح العربي 

الذي أتى من بوابة الأردن، أو على 

رات الميدانية في 
ّ

مستوى المتغي

شمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه 

م فيه 
ّ

»هيئة تحرير الشام« وتتحك

تركيا، وفي شمال شرقه حيث 

حكِم »قوات سوريا الديمقراطية«، 
ُ

ت

ومن ورائها الولايات المتحدة، 

قبضتها

الحسكة - أيهم مرعي

جـــسّـــدت مــظــاهــر الاحـــتـــجـــاج الـــواســـع 
والعلني ضدّ ممارسات »قوات سوريا 
ــد الـــرفـــض  ــاعُــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة«،  تــــصــ
اتها  الشعبي لها، إن كان لجهة اعتداء
ــال الـــعـــام، أو حتى  المــتــواصــلــة عــلــى المــ
ســرقــتــهــا لــلــنــفــط والـــغـــاز والــقــمــح، في 
وقـــت تــعــيــش فــيــه غــالــبــيــة المــحــافــظــات 
الـــســـوريـــة أزمــــــات اقـــتـــصـــاديـــة خــانــقــة. 
وأتـــــت الأحـــــــداث الـــتـــي شــهــدتــهــا بــلــدة 
ــل بـــــراك وقــــراهــــا فـــي ريــــف الــحــســكــة،  تـ
لتعبّر عن المزاج الشعبي الرافض لأيّ 
اعتداء على المال العام، تحت مسميات 
ــا«، ولــتــنــبّــه  ــ »مــكــتــســبــات ثــــورة روج آفـ
»قسد« من أن حججها باتت مكشوفة 

ومرفوضة بالمطلق.
مـــشـــاهـــد احـــتـــشـــاد الـــســـكـــان لمــــــؤازرة 
أقــرانــهــم مــن أبــنــاء العشائر فــي بلدة 
تل بــراك، أعــادت إلــى الواجهة صورة 
ـــا 

َ
ــا مـــديـــنـــت الأحـــــــــــداث الــــتــــي شـــهـــدتـــهـ

ــدادي  ــ ــشـ ــ ــلــــب، والـ ــــف حــ مـــنـــبـــج فــــي ريــ
ارتــقــاء  إلــى  الحسكة، وأدّت  ريــف  فــي 
ــد تـــصـــعـــيـــد  ــ ــعـ ــ ــــن، بـ ــيــ ــ ــدنــ ــ شـــــــهـــــــداء مــ
تكرار  بعدم  بتعهّدات  انتهى  شعبي 
ــــداء عـــلـــى المـــدنـــيـــن ومــحــاســبــة  ــتـ ــ الاعـ
ــرّرت الأحـــــــــداث فــي  ــ ــكــ ــ المـــعـــتـــديـــن. وتــ
ــــذه الـــبـــلـــدة بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد مــدنــي  هـ

دمشق - علاء حلبي

ــة الــــســــوري  ــيــ ــارجــ ــخــ  وزيــــــــر الــ
ّ

أطــــــــل
ي، 

ّ
المحل الإعــام  على  المقداد،  فيصل 

ــقـــدهـــا مــع  ات عـ ــاء ــ ــقـ ــ بـــعـــد ســلــســلــة لـ
وأجنبية، على هامش  وفــود عربية 
للأمم  الــعــامــة  الجمعية  اجــتــمــاعــات 
المــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك، وتــضــمّــنــت 
ات هــي الأولـــى مــن نوعها منذ  لــقــاء
ــلـــى 10 ســـــنـــــوات. وبــــدا  مــــا يــــزيــــد عـ
ــاً مـــن دخـــول  ــقـ الــــوزيــــر الــــســــوري واثـ
بـــاده مــرحــلــة جــديــدة مــن الــعــاقــات 
ــلـــق عــلــيــهــا  مــــع الــــجــــوار الـــعـــربـــي أطـ
ــتــــرة صـــحـــوة الـــضـــمـــيـــر«، مــعــيــداً  »فــ
السبب وراء ذلك إلى تماسك سوريا 
ــنــــوات  وعــــــــدم انــــهــــيــــارهــــا طـــيـــلـــة ســ
الحرب، وشدّد، في الوقت ذاته، على 
أن الحسم في إدلب ومناطق الشمال 
الشرقي بات قريباً جــداً. وعلى رغم 
ــداد لــــم يــتــعــمّــق فــــي طــبــيــعــة  ــقــ أن المــ
لة مع بعض  فعَّ

ُ
العاقات السورية الم

 
ً
متفائا بــدا  أنــه   

ّ
إلا العربية،  الـــدول 

بقرب عودة دمشق إلى »لعب دورها 
الــطــبــيــعــي«، مــن دون تــحــديــد موعد 
واضح لعودتها إلى »جامعة الدول 
الـــعـــربـــيـــة«، الـــتـــي اعــتــبــرهــا »رهــيــنــة 
مــواقــف بــعــض الـــدول الــعــربــيــة التي 

عملت على تجميد عضويتها«.
المــقــداد هــذه، تــجــيء في  تصريحات 
ــاط  ــ ـــع فــيــه بــعــض الأوسـ

ّ
ــت تـــتـــوق وقــ

العربية  الــقــمّــة  تــكــون  أن  السياسية 
ع 

ّ
الــتــي تتمت  - الــجــزائــر  فـــي  المــقــبــلــة 

ــق -،  ــ ــشــ ــ ــة مـــــــع دمــ ــ ــبـ ــ ــيّـ ــ بـــــعـــــاقـــــات طـ
 لــعــودة ســوريــا إلــى مقعدها، 

ً
بــوابــة

السوري  التقارب   
ّ

ظل في  خصوصاً 
- الــســعــودي، والانــفــتــاح الأخــيــر بن 

القاهرة  تشكّل  الــذي  وعــمّــان،  دمشق 
 
ّ
ــروع خـــط ــشــ إحــــــدى ركـــــائـــــزه، عـــبـــر مــ

الغاز العربي. كما تتزامن مع سلسلة 
تحوّلات سياسية وميدانية تشهدها 
ــلـــى مــســتــوى  ــاً عـ ــقـــة، خـــصـــوصـ ــنـــطـ المـ
ــر المــــتــــصــــاعــــد بـــــن الـــــولايـــــات  ــ ـ

ّ
ــــوت ــتـ ــ الـ

دت  ــا مـــــــدَّ ــعــــدمــ ــا، بــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ المــــتــــحــــدة وتـ
واشــنــطــن الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
ل، في نظر الرئيس  أنقرة كونها تشكِّ
ــايــــدن، »خـــطـــراً غــيــر  ــيـــركـــي جـــو بــ الأمـ
عادي واستثنائياً على الأمن القومي 
ــيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــولايـــات  والـــسـ
ــهـــجـــوم  ــلـــى خـــلـــفـــيّـــة »الـ المــــتــــحــــدة«، عـ
شمال  على  ــتــه( 

ّ
شــن )الـــذي  العسكري 

ــأتـــي تــصــريــحــات  ــا«. وتـ ــوريــ شــــرق ســ
ــقــــداد بــعــد فــشــل الـــرئـــيـــس الــتــركــي  المــ
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، فـــي الــتــوصّــل 
الروسي  اتفاق جديد مع نظيره  إلــى 
فــاديــمــيــر بــوتــن، خـــال الــلــقــاء الــذي 
جـــمـــعـــهـــمـــا فـــــي ســــوتــــشــــي الأســــبــــوع 
المــاضــي، وهــو مــا ينذر بقرب حــدوث 
مواجهة عسكرية سورية - تركية عند 
 الاســـتـــعـــدادات 

ّ
تــخــوم إدلـــــب، فـــي ظــــل

الطائرات  وتكثيف  للعملية  السورية 
الروسية غاراتها على مواقع انتشار 
ــــد تــركــيــا 

ْ
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة، وحــــش

ريــف حلب  من  مقاتلن  ونقل  قواتها 
ــة نــقــاط  ــ ــامـ ــ ــبـــهـــات إدلــــــــب، وإقـ إلـــــى جـ
ــة عــلــى طــريــق 

ّ
عــســكــريــة جـــديـــدة مــطــل

الــــذي تــرغــب   )M4( الـــاذقـــيـــة  - حــلــب 
ــحــه، 

ْ
ــقـــرة بــــالإشــــراف عــلــيــه بــعــد فــت أنـ

وهو ما ترفضه دمشق وموسكو.
ــقـــداد لـــم يــحــيّــد ســيــنــاريــو  ومـــع أن المـ
ــب، فــهــوَ  المــواجــهــة الــعــســكــريــة فــي إدلــ
ــــاب مـــــواربـــــاً أمـــــــام احـــتـــمـــال  ــبـ ــ تــــــرك الـ
 ســلــمــي - »لـــن يــتــمّ 

ّ
الــتــوصّــل إلـــى حـــل

- قد  الــتــركــي«  الجيش  انــســحــاب  قبل 
 
ّ
ــكـــن  درعــــــــا. ولـ

ّ
يــــكــــون مـــشـــابـــهـــاً لــــحــــل

ــقــــداد أقــــــرّ، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، بــأن  المــ
دمــشــق لــن تــصــبــر عــلــى مــســألــة إدلــب 
تركيا على  اً 

ّ
درعــا، حاث كصبرها في 

ــال الــغــربــي  ــمـ ــن الـــشـ أن »تـــنـــســـحـــب مــ
 

ّ
لـــحـــل ــال  ــ ــــجـ المـ تـــتـــيـــح  وأن  لــــســــوريــــا، 

وبن  بينها  طبيعية  عاقات  يضمن 
سوريا بعد زوال هذا الاحتال«، في 
الروسي  المــوقــف  إلــى  إشــارة مباشرة 
الــرافــض بــشــدّة لــلــوجــود الــتــركــي في 

إدلب.
وبــــخــــاف الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، حــن 
ــدّة  ــ عـ أوراق  إردوغــــــــــــان  لــــــدى  كــــانــــت 
ل العسكري 

ّ
منحته القدرة على التوغ

التركي،  الرئيس  يــواجــه  فــي ســوريــا، 
ــــدة،  ــات عـ ــهــ ــــن جــ راهـــــنـــــاً، ضـــغـــوطـــاً مـ
ــــواء روســـيـــا الـــتـــي دخــــل مــعــهــا في  سـ
ــات إقـــلـــيـــمـــيـــة  ــفــ ــلــ صــــــدامــــــات حـــــــول مــ
ودولية عدة بينها إدلب، أو الولايات 
ــه يــبــحــث عن  المـــتـــحـــدة الـــتـــي يـــبـــدو أنــ
معها  عاقته  لضبط  جــديــدة  وسيلة 
مــن طــريــق تــقــديــمــه عــرضــاً لــشــراء 40 
بــــدلًا من  مـــن طــــراز »إف-16«  مــقــاتــلــة 
الـــعـــرض المـــاضـــي لـــشـــراء 100 طــائــرة 
رفــضــتــه  الـــــــذي  »إف-35«  طـــــــراز  مــــن 
واشــنــطــن، الأمـــر الـــذي رجّــحــت وكــالــة 
»رويــتــرز«، فــي تقرير لــهــا، أن يــواجَــه 

برفض في الكونغرس.
في غضون ذلك، حظي وفد »الائتاف 
السوري المعارض«، الذي يعمل تحت 
ــــذي زار الــعــاصــمــة  ــــراف تـــركـــي، والـ إشـ
بلقاء  أسبوعن،  نحو  قبل  الأميركية 
جــاف لــم يخرج بــأيّ نتائج، فــي وقت 
لـــقـــي فـــيـــه وفـــــد كــــــردي زار واشــنــطــن 
ــوقــــت ذاتــــــه تـــرحـــيـــبـــاً أمـــيـــركـــيـــاً،  ــي الــ فــ

ــتـــاف«،  ــو مـــا اعــتــبــره رئــيــس »الائـ وهـ
ســـالـــم المــســلــط، »تــمــيــيــزاً فـــي أســلــوب 
ــي 

َ
تــعــامــل الـــولايـــات المــتــحــدة مـــع طــرف

المــعــارضــة«. وعــلــى رغــم التصريحات 
الكردية حول »وعود باستمرار وجود 
القوات الأميركية في سوريا«، وإعان 
»البنتاغون« الإبقاء على حوالى 900 
البلد لمساعدة »قسد«  جندي في هذا 

في حربها ضدّ تنظيم »داعــش«، ثمّة 
شكوك حــول مــدى رغبة واشنطن في 
ــا الــعــســكــري في  إطـــالـــة أمــــد وجــــودهــ
ســــوريــــا، خــصــوصــاً بــعــد انــســحــابــهــا 
قواتها  سحب  وبـــدء  أفغانستان،  مــن 
المــقــاتِــلــة مـــن الـــعـــراق الــــذي بـــدأ يلعب 
دوراً ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً أكــبــر في 
ــدو أن أنـــقـــرة  ــبــ ــا يــ ــ المـــنـــطـــقـــة، وهــــــو مـ
ــاولــــت اســـتـــغـــالـــه ســعــيــاً إلـــــى مـــلء  حــ
»الفراغ« الذي تنتظره في شمال شرق 
ل عسكرياً، وهو ما ردّت 

ّ
سوريا للتوغ

عــلــيــه واشـــنـــطـــن بــتــمــديــد الــعــقــوبــات 
عــلــيــهــا. وفـــي حــديــثــه عــن الــوضــع في 
شمال شــرق ســوريــا، أكــد المــقــداد قرب 

مــوعــد اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى هــذه 
المــنــطــقــة، مــوضــحــاً أنـــه »لــديــنــا الكثير 
ــقــنــع الأمــيــركــيــن 

ُ
ــبــل الــتــي ســت مــن الــسُّ

بالرحيل عن بادنا«. ولكنه أشار، في 
ــه، إلــى أن قــنــوات التواصل  الــوقــت ذاتـ
ــراد لا تــــزال مــفــتــوحــة، وأنــهــم  ــ مـــع الأكــ
»يعرفون الطريق إلى دمشق«، معتبراً 
الـــبـــدايـــة  فــــي  يـــكـــونـــوا  أن »عــلــيــهــم أن 
أو يرتبطوا  أن يستمعوا  سورين، لا 
الوزير  يتطرّق  ولــم  غــربــيــة«.  بأجهزة 
الإيراني  الوجود  إلى مسألة  السوري 
 فــــي أيّ 

ْ
ــــض

ُ
ــا، كـــمـــا لــــم يــــخ ــوريــ فــــي ســ

ق بما يشاع عن وجود 
ّ
تفاصيل تتعل

ــيـــة من  تــفــاهــمــات لانـــســـحـــابـــات إيـــرانـ
دة، مكتفياً بإعان تأييد  مناطق محدَّ
ســوريــا للحوار بــن طــهــران وعواصم 
خــلــيــجــيــة، ومـــبـــديـــاً اســـتـــعـــداد بــــاده 
ب الأمر.

ّ
 تطل

ْ
للعب دور في تيسيره، إن

التحوّلات  المــقــداد بعض خــطــوط  رســم 
الــتــي تشهدها  الــســيــاســيــة والمــيــدانــيــة 
ــر،  ــ ــا فــيــهــا، وذكّـ المــنــطــقــة، ودور ســـوريـ
التي  السياسيات  بفشل  مــرّة،  أكثر من 
ســعــت إلـــى تــغــيــيــر هــيــكــلــيــة الــحــكــم في 
باده، تاركاً الباب مفتوحاً أمام الدول 
ــتــــي تــــعــــادي ســــوريــــا لـــتـــجـــاوز هـــذه  الــ
المــرحــلــة وإعــــادة بــنــاء عــاقــات جــديــدة. 
المرحلة  مامح  يوضح  أن  ذلــك  ويمكن 
المقبلة مــن وجــهــة نــظــر دمــشــق، والــتــي 
أنها ستشهد تحوّلات  تبدو واثقة من 
ميدانية موازية لتلك السياسية، ضمن 
الغربي  بالشمال  ق 

ّ
يتعل الأول  ن: 

َّ
خط

ــــب بــصــورة  والــــوجــــود الـــتـــركـــي فـــي إدلـ
خــاصــة وفــــي مــنــاطــق انــتــشــار الــقــوات 
الــحــدودي  الشريط  طــول  على  التركية 
شمالًا بصورة عامة، والثاني بالشمال 

الشرقي والوجود الأميركي.

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
يـــا أيّــتــهــا الــنــفــس المــطــمــئــنــة ارجــعــي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 

تي
ّ
عبادي وادخلي جن

)صدق الله العليّ العظيم(
الــحــي  عـــبـــد  وآل  يـــوســـف  الــــحــــاج  آل 

الدباغ
ــن الـــرضـــى  يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــ

والتسليم بقضاء الله تعالى
فقيدتهم المرحومة

الحاجة الفاضلة 
نزيهة أحمد عبد الحي الدباغ

أرمــلــة المــرحــوم الــحــاج الشيخ خليل 
محمود حسن

أولادها: الدكتور ماهر خليل حسن 
ــب رئـــيـــس المـــجـــلـــس الإســـامـــي  ــائــ )نــ

الشيعي الأعلى(
زوجته هنادي محمد خير بلوط

المهندس مازن
ديــمــه أرمــلــة المــرحــوم رضـــوان محمد 

مهدي
ــنـــدس مـــحـــمـــود خــلــيــل  ــهـ المــــرحــــوم المـ

حسن أرملته فدوى محمد حسن
ــة  ــ ــــى زوجــ ــــورة لمــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــا: الــ ــ ــادهــ ــ ــفــ ــ أحــ

الدكتور طارق حمادة
ــور  ــتــ ــدكــ ــة زوجـــــــــة الــ ــبــ ــورة هــ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــ ال

مصطفى الحاج يوسف
خليل ماهر حسن

محمود محمود حسن
ــنــــدســــة جـــــــــودي )زوجــــــــــة أيـــهـــب  ــهــ المــ

فرحات( وباسل مازن حسن
ــا )زوجــــة مــاجــد الــــرز( والمــهــنــدس  دانـ

رامي وكريم رضوان مهدي
زياد  ومحمد  نزيه  أشقاؤها: محمد 
ومــحــمــد فــــاروق والمــرحــومــان محمد 
الحي  عبد  وليد  ومحمد  الحي  عبد 

الدباغ
والمرحومة  وهــنــاء  ليلى  شقيقاتها: 

سهام عبد الحي الدباغ
ــا: مــحــمــد )فــــــــاروق( _  ــهــ أشـــقـــاء زوجــ
ــوم غـــــازي  ــ ــ ــرحـ ــ ــ ــيـــصـــل والمـ ــــال _ فـ ــ طـ

محمود حسن
عند  الــطــاهــر  جثمانها  عــلــى  يصلى 
الساعة الخامسة عصر اليوم الاثنن 
ربــيــع   4 المــــوافــــق   11/10/2021 فـــي 
بــلــدتــهــا  مــســجــد  فـــي  ـــ  هـ  1443 الأول 
بنهران _ الكورة، وتــوارى الثرى في 

جبانة البلدة.
ــازي قـــبـــل الــــدفــــن وبـــعـــده  ــعـ ــتـ تــقــبــل الـ
الثاثاء والأربــعــاء والخميس  وأيــام 
في 12 و13 و14/ تشرين الأول 2021 
فـــي دارة ولــدهــا  ــاء  ــنـــسـ لـــلـــرجـــال والـ
ــر خـــلـــيـــل حـــســـن فــي  ــاهــ ــور مــ ــتــ ــدكــ الــ

بنهران _ الكورة.
وتــــقــــبــــل الــــــتــــــعــــــازي يــــــــوم الـــجـــمـــعـــة 
فــــــي 15/10/2021فــــــــــــــــــــــــي الـــجـــمـــعـــيـــة 
التخصصية في بئر حسن _ بيروت 
مــن الــســاعــة الــثــالــثــة حــتــى الــســادســة 

عصراً.
أعظم الله أجوركم
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د 
ّ

سعيد محم

انــتــظــر جــمــهــور جــيــمــس بــونــد عميل 
المــخــابــرات الــبــريــطــانــيّــة الــشــهــيــر ست 
ــن الـــفـــيـــلـــم  ــ ــل الإفـــــــــــــراج عــ ــبــ ــوات قــ ــ ــنــ ــ ســ
الــخــامــس والــعــشــريــن لــه منذ اقتباس 
شـــخـــصـــيـــتـــه عــــــن ســـلـــســـلـــة روايــــــــــات 
إيــان فيلمنغ خلال  جاسوسيّة كتبها 
الــســتــيــنــيّــات مــن الــقــرن المـــاضـــي. فترة 
أطـــــــول مــــن المـــــألـــــوف لـــلـــفـــرانـــشـــايـــزات 
ما  له  كــان  الانتظار   

ّ
لكن السينمائيّة، 

ــبـــرره، فــــ »لا وقـــت لــلــمــوت« هـــو آخــر  يـ
دانيال  البريطاني  الممثل  سيقدمه  ما 
كريغ الذي صار اسمه صنواً لجيمس 
بــونــد فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن 
)أولــهــا فــي »كــازيــنــو رويــــال« - 2007، 
ــم الـــــحـــــالـــــي(. كــمــا  ــلـ ــيـ ــفـ وخــــامــــســــهــــا الـ
المــتــعــجــرفــة  الـــخـــارقـــة  الــشــخــصــيّــة   

ّ
أن

المــتــحــذلــقــة لــزيــر نــســاء ينتصر دائــمــا 
والديمقراطيّة،  بريطانيا  أعـــداء  على 
الــذي  الــجــديــد  للجيل  مقنعة  تــعــد  لــم 
أصــبــح يــنــظــر إلـــى الــشــخــصــيــة كأنها 
العشرين،  الــقــرن  أثــريّــة مــن بقايا  لقى 
تثير الضحك أكثر مما قد تحمله من 
مضامين ثقافيّة أو سياسيّة أو حتى 
كوفيد  جائحة  تساعد  ولــم  ترفيهيّة. 
19 كذلك، فالفيلم كان جاهزاً للعرض 
منذ نيسان )أبريل( 2020 قبل تأجيل 
إطــلاقــه بــســبــب مــوجــة إغــــلاق صــالات 
الــســيــنــمــا ضــمــن إجـــــــراءات الـــعـــزل في 

بريطانيا وعدد من دول العالم.  
وراء  ــــين  ــدعــ ــ ــبــ ــ المــ أن  الــــــــواضــــــــح  مـــــــن 
بذلوا  أميركيّة(  )شركة  »الفرانشايز« 
التفكير  في  والــوقــت  الجهد  كثيراً من 
بـــكـــيـــفـــيّـــة إعـــــــــادة تـــشـــكـــيـــل شــخــصــيّــة 
الــعــمــيــل المـــشـــحـــونـــة ســـيـــاســـيّـــا كــرمــز 
)إنكليزي( محض، )يعتبره  بريطاني 
ــد دلالـــة متنقلة يمكن من 

ّ
الــنــق بــعــض 

خــلالــهــا مــراقــبــة ومــعــالــجــة الــتــحــولات 
والاجتماع  السياسة  في  حدثت  التي 
والثقافة البريطانية من فترة ما بعد 
ــا بـــعـــد الألــفــيــة  ــرة مــ ــتـ الــــحــــرب حـــتـــى فـ
الذكوريّة، والمعتمدة  مباشرة( مفرطة 
أســـاســـا عــلــى خـــدع الــحــركــة ومــشــاهــد 
مـــــطـــــاردة الــــســــيــــارات والانــــتــــصــــارات 
الـــجـــنـــســـيّـــة. يــظــهــر بـــونـــد فــــي الــقــصّــة 
الـــــجـــــديـــــدة )إخـــــــــــــراج كـــــــــاري جـــوجـــي 
فوكوناغا( متقاعداً أعزب يعيش حياة 
هادئة في جامايكا بعد خمس سنوات 
مـــن انــفــصــالــه المـــفـــاجـــئ عـــن صــديــقــتــه 
مادلين )ليا ساندو( وتركه العمل مع 
المخابرات البريطانيّة. صديقه القديم 
من وكالة المخابرات المركزية الأميركيّة 
رايــت( يورطه  ليتر )جيفري  فيليكس 
فــي الــتــعــرّف إلـــى عــمــيــل أمــيــركــي آخــر 
بالوما )آنا دي أرماس( للمشاركة في 
مهمّة سريّة تستهدف تتبع عالم حرب 
طف 

ُ
بــيــولــوجــيــة مــتــقــدّمــة كـــان قــد اخت

الإجراميّة  قبل منظمة »سبيكتر«  من 
ــتــــي يــــقــــودهــــا لــيــوتــيــفــر  ــة الــ ــامـــضـ ــغـ الـ
ــك(، ويــبــحــث عنه  ــالــ ســـافـــين )رامــــــي مــ
البريطانيون والأميركيّون معا. يتبيّن 
 الأشرار يعدّون لبناء ترسانة 

ّ
لاحقا أن

ســـلاح قــنــابــل فــيــروســيّــة ذكــيّــة يسمى 
»هــيــراكــلــيــس« تــســتــهــدف الأشــخــاص 
يعني  مما  الجينيّة،  بينتهم  بحسب 
أشــخــاص محددين  اصــطــيــاد  سهولة 

ــقــــاع خــســائــر  بــــــدون المـــخـــاطـــرة فــــي إيــ
عرضيّة جانبيّة، وربما أيضا التطهير 
الـــعـــرقـــي عــلــى مــســتــوى المــجــمــوعــات. 
ــل بـــونـــد في  ــرسَــ ــ وكـــمـــا هـــو مـــتـــوقـــع، يُ
مهمّة للمخابرات البريطانيّة ستكون 
الأخــيــرة لإنــقــاذ الــبــشــريــة مــن مــشــروع 
قبل  بالكامل  وتــدمــيــره  »هيراكليس« 
الــصــيــنــيــون والـــيـــابـــانـــيـــون  يــــــدرك  أن 

والأميركيون والروس ما يجري. 
بوند  فريق  عمل  نتيجة  أن  يبدو  لكن 
كــمــا فــي »لا وقـــت لــلــمــوت« انــتــهــت إلــى 
للشخصيّة  الأساسية  الملامح  تحطيم 
ــــور رغـــــــــم كـــل  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــي أحـ ــتــ ــ ــ ال
تقديم  عــيــد 

ُ
أ إذ  ومثالبها.  مبالغاتها 

بــــونــــد بـــعـــد عـــمـــلـــيّـــة تــجــمــيــل شـــامـــلـــة: 
مــدجــنــا، يُـــجـــرّ إلــــى مـــعـــارك بــريــطــانــيــا 
الــدولــيّــة جـــرّاً، ويــغــرق فــي مشاعر حب 
م، ويحلم 

ّ
حقيقيّة، ويبكي ضعفا ويتأل

بــزوجــة وأســــرة وبــيــت فــي قــريــة عــزلاء 
ها 

ّ
منسية. هذه الاستراتيجيّة بدت كأن

الأســاســيّــة  الــجــذب  عناصر  استنفدت 
فليمنغ  إيــان  أبدعها  التي  للشخصيّة 
ولقيت  المـــاضـــي،  الــقــرن  فــي ستينيات 
دومــا صــدى عند الــذكــور ذوي البشرة 
الطبقة الوسطى تحديداً  البيضاء من 
كشكل من أشكال الترفيه التي ترضي 
غــرورهــم الــســاذج. كما سقطت فــي فخ 

ــة تــحــمــيــلــه أيّ مــعــان  ــاولـ ــحـ بــــــدون مـ
ســايــكــولــوجــيّــة عــمــيــقــة أو مــضــامــين 
سياسيّة. وقد وصف فليمنغ رواياته 
الشباب  لــســان  ليست  بــأنــهــا   )1963(
الـــغـــاضـــب ولا تــحــمــل أيّ  الإنــكــلــيــزي 
أمـــل أو رســالــة بــشــأن مــعــانــاة البشر. 
»لــقــد وضــعــت كــتــبــي لــتــســلــيــة أولــئــك 
ــم  ــهـ ــتـ الــــشــــبــــان المـــفـــتـــخـــريـــن بـــذكـــوريـ
الــذيــن تــجــدهــم فــي مــحــطــات الــقــطــار، 
المــطــارات وملاعب كــرة القدم«.  أو في 
كباراً  بريطانيين  اداً 

ّ
نق  

ّ
فإن وبالفعل، 

انـــتـــقـــدوا روايــــــــات فــلــيــمــنــغ، واعــتــبــر 
 بــونــد 

ّ
ــأن ــول جــونــســون( بــ أحـــدهـــم )بــ

تام  إنكليزي  ســويّــة،  غير  »شخصيّة 
بكل ساديّة صبيّ متنمّر، ميكانيكيّ 
ــق بـــبـــعـــديـــن  ــمــ ــعــ ــم الــ ــ ــديـ ــ الـــــســـــلـــــوك، عـ
الجنسيّة  الــشــهــوات  تــفــاقــم  أحــدهــمــا 
ــراهــــق مـــحـــبـــط، وذلــــــك المـــيـــل الـــخـــام  لمــ
ات 

ّ
ــراف لــــتــــذوّق مـــلـــذ ــ ــ ــاء الأطـ ــنـ لــــدى أبـ

الــحــيــاة الـــبـــرجـــوازيـــة الـــفـــارهـــة بـــدون 
ــــه بــطــل  ـ

ّ
ــأن ــ بـــــذل الـــجـــهـــد لـــنـــيـــلـــهـــا«، وبـ

يــلــيــق بــالــثــقــافــة الــشــعــبــيّــة الــســائــدة 
فـــي بــريــطــانــيــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيّــة 
الثانية... فيما وصف الناقد الأميركي 
ه »حكواتي« وبائع 

ّ
فلمينغ نفسه بأن

كــــــلام، واحـــتـــقـــره الــــيــــســــاريّــــون كــونــه 
كليشيهات  سقفه  فــاســداً  بــرجــوازيّــا 

البروباغندا الأنغلوفونيّة ضد الدول 
ـــاد 

ّ
الـــنـــق  

ّ
أن والـــحـــقـــيـــقـــة  ــيــــة.  ــتــــراكــ الاشــ

الأدبــيّــين لــم يهتموا لــروايــات فليمنغ 
سينمائيّة  أعــمــال  إلــى  تحويلها  قبل 
)أوّلها »دكتور نو«/ 1962 من بطولة 
شون كونري(، وإن كان الاهتمام تركّز 
على بــونــد الـــروايـــات، لا بــونــد الأفــلام 
بر دائما نموذجا شاحبا عن 

ُ
الذي اعت

الشخصيّة التي كتبها فليمنغ. ولعل 
ـــ الروائي الشهير وعالم  أمبرتو إيكو 
ــــ كــان أهــم مَن  السيميائيّات والــرّمــوز 
ل مجموع روايـــات بوند من خلال 

ّ
حل

البحث عن هيكليّة مشتركة تجمعها. 
رسمها بدّقة كما لو كانت وصفة طبخ 
متتابعة  باعها بخطوات 

ّ
ات مــن  بــدّ  لا 

جديد  فيلم  أو  روايــــة  عــلــى  للحصول 
لبوند، زاعما أن هذه الوصفة المحددة 
ــــي ســــــرّ جـــمـــاهـــيـــريّـــة الـــشـــخـــصـــيّـــة،  هـ
ــعــــود إلــيــهــا الــجــمــهــور مـــــرّة بعد  و»يــ
ــو يـــتـــوقـــع ســلــفــا مــســاراتــهــا  ــ مــــــرّة وهـ
المتعارضة  الثنائيّات  مــن  الأســاســيّــة 
الــســاذجــة الــتــي لا مــفــاجــآت فــيــهــا ولا 
تــعــقــيــد فــــكــــري« )بــــونــــد الـــخـــيّـــر ضــد 
كر 

ّ
الذ بوند  الــشــريــر،  عـــدّوه  شخصيّة 

الــفــائــر مــقــابــل الأنـــثـــى المـــثـــيـــرة، بــونــد 
الساخر مقابل مديره الجاد، بريطانيا 
العظيمة فــي مــواجــهــة »الأوغـــــاد« من 
الــروس والكوبيّين والألمــان الشرقيين، 
الزرقاوين  العينين  ذو  الأبيض  بوند 
الـــصـــافـــيـــتـــين فــــي مــــواجــــهــــة المـــلـــونـــين 
»الــبــشــعــين«، الــتــكــنــولــوجــيــا الــغــربــيّــة 
ــة فـــي مـــواجـــهـــة الــتــكــنــولــوجــيــا  ــيّـ الـــذكـ
ــذا( مــمــا  ــ ــكــ ــ ــة »الــــغــــبــــيّــــة« وهــ ــ ــيّ ــرقــ الــــشــ
ــيّـــة  يـــجـــعـــلـــهـــا مــــســــاحــــة هــــــــروب مـــثـــالـ

للترفيه عن الكتل الشعبيّة. 
ه بالطبع لا يعني أن النسخة 

ّ
هذا كل

الأخــيــرة مــن بــونــد تخلو مــن الــخــدع 
الـــتـــصـــويـــريـــة الــجــمــيــلــة، كـــمـــا بــعــض 
ــة فــي  ــ ــعـ ــ ــرائـ ــ المــــشــــاهــــد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـ
إيـــطـــالـــيـــا أو أجـــــــواء هـــافـــانـــا، كــأنــهــا 
الثورة،  قبل  ما  زمــن  أميركيّ  ماخور 
لمح 

ُ
ت غيفارا  لتشي  جــداريــة   

ّ
أن رغــم 

ار. كذلك، تقدّم 
ّ
أثناء تبادل لإطلاق الن

الــطــفــلــة الـــتـــي يــكــتــشــف بـــونـــد لاحــقــا 
أنـــهـــا ابــنــتــه أداء لــطــيــفــا لــلــغــايــة. مع 
البريطانيّة  الاستعراضيّة  فــإن  ذلــك، 
الفجّة وبوند )الناعم( وحدود اللعب 
المحددة سلفا، تعيدنا دائما إلى مربّع 
الملل، وتجدّد تذكيرنا بأن وقت كريغ، 
كــمــا وقـــت بــونــد قـــد انــتــهــيــا بــالــفــعــل، 
ما من سبب حقيقي للاستمرار   

ّ
وأن

بمتابعة »الفرانشايز« ككل.
ــال كـــريـــغ،  ــ ــيـ ــ ــهـــاء مـــرحـــلـــة دانـ ــتـ ــع انـ مــ
ــبــــونــــد؟ »لا  ــة لــ ــبـ ــــن عـــــــودة قـــريـ ــــل مـ هـ
وقـــت لــلــمــوت« يــنــبــئ، عــلــى مستوى 
الــشــخــصــيّــة وحــــالــــة الـــعـــمـــل الـــفـــنـــيّ، 
ــرورة إغــــلاق مــلــف الــعــمــيــل 007  بـــضـ
 
ّ
نهائيا، إذ لم يعد لديه ما يقدّمه. لكن

للشخصيّة  الفكريّة  الحقوق  مالكي 
ليسوا   - رأسماليّ جشع  أيّ  - كحال 
بــوارد الاقتناع بذلك في وقت قريب. 
هم يبحثون عن صيغة 

ّ
من الواضح أن

جــــديــــدة لـــلاســـتـــمـــرار فــــي اســــتــــدرار 
ــــل فــيــلــم  ــاق دخـ ــ بــقــرتــهــم الـــحـــلـــوب )فــ
للموت«  وقــت  »لا  قبل  لبوند  الأخير 
عمر  وتمديد  أميركي(  دولار  المليار 
بعد  ما  فترة  في  التجاريّة  ماركتهم 
كــوفــيــد 19. ربــمــا تــأخــذ شــكــل عميل 
جديد يرث لقب 007، قد يكون أسود 
ص من 

ّ
البشرة، أو حتى امــرأة للتخل

وصمات بوند الذكوريّة والعنصريّة 
ر في الانتقال 

ّ
الأبديّة، مع إمكان النظ

تستعد  لــم  )إن  السينما  قــاعــات  مــن 
سابق مجدها كما كان قبل الجائحة( 
إلى فضاء الستريمنغ على نتفليكس 
وأخواتها. لكن تلك ستكون كما قفزة 

في ظلام دامس. 

 No time to die

في الصالات اللبنانية

أمبرتو إيكو كان 

ل روايات بوند
ّ
أهم من حل

ابتذال الكليشيهات والقوالب، وأنتجت 
الأكشن  ومشاهد  الملل  مــن  دقيقة   163
المــتــوقــعــة فــي مــا يشبه مــبــاراة اعــتــزال 
الدسم في  استعراضيّة وديّــة منزوعة 
وداع دانــيــال كــريــغ. لكن إعـــادة تكوين 
الــشــخــصــيّــة أو تــشــويــهــهــا بــعــمــلــيّــات 
الحلول  أفضل  دائما  ليست  التجميل، 
الشخصيّة  تلك  أن  واقـــع  مــع  للتعامل 
أو  للجماهير  ابة 

ّ
أفلست، ولم تعد جذ

إكرامها  للعصر، وحــان وقــت  مناسبة 
 مــالــكــي مــاركــة 

ّ
بــدفــنــهــا. بــبــســاطــة، فـــإن

بوند التجاريّة حاولوا جاهدين حقن 

بهرمونات  لبوند  الصنم  الشخصيّة 
 
ّ
لضخ عبثيّة  محاولة  فــي  أســتــروجــين 
معنى مــا فــي »الــفــرانــشــايــز«. ولكم من 
 على 

ً
 أحداً يأخذ بوند أصلا

ّ
قال لهم إن

محمل الجدّ؟
ـــ بحسب مبدع الشخصيّة إيان  بوند 
فليمنغ ــــ لم يكن متوقعا له أن يعامَل 
محضا  ترفيها  كونه  من  بأكثر  يوما 
شاهد لمجرّد التسلية 

ُ
قرأ قصصه وت

ُ
ت

سينما

في الصالات

الثورة التي احتجزت النساء في »حمام سخن«

ً
بريطانيا تنقذ العالم وتقتلنا مللا

إكرام »بوند«... دفنه

ثقافة وناس  

ــحــين بـــهـــذه الــرهــبــة 
ّ
ــــوارع مــتــســل ــــشـ الـ

ويلاحقون النساء بعيداً عن الميدان. 
فـــي تــلــك الأمـــاكـــن، وخــــلال اقــتــحــامــنــا 
لـــهـــا مــــن خـــــلال الــــكــــامــــيــــرا، لا نــشــعــر 
ــلـــصّـــص  ــتـ بـــــالأدريـــــنـــــالـــــين بـــســـبـــب الـ
 
ّ
ــــو أن أو الإثــــــــارة لـــحـــدث مـــرتـــقـــب، ولـ

أحـــداثـــا تــجــري مـــن مــلاحــقــات ليلية، 

بل ما نحسّه ونحسّ فيه هو شعور 
ــتــــظــــار. هـــنـــالـــك انـــعـــكـــاس لــلــوقــت  الانــ
الــــطــــويــــل. المــــشــــاهــــد بـــطـــيـــئـــة، ثــقــيــلــة 
بــوطــأتــهــا عــلــى الــشــخــصــيــات وعــلــى 
المــشــاهــد. فــي عتمة الأزقــــة والــبــيــوت، 
النساء، بطلات  بتمعّن وجــوه  نتأمل 
الــفــيــلــم. لا يــوجــد مــا نفعله غــيــر ذلــك 
خــلال الانــتــظــار الــطــويــل. نتعرّف إلى 

باميلا نصور

منال خالد  المصرية  المخرجة  تنطلق 
ــهـــي هـــــو »حــــمــــام  ــفـ مـــــن مـــصـــطـــلـــح شـ
أو  »الخبطة«  تعني  )عــبــارة  ســخــن«، 
فها 

ّ
الــتــي تخل الــصــدمــة  الــصــفــعــة، أي 

الــخــبــطــة وراءهـــــا ومـــا تــفــتــحــه لاحــقــا 
الجديد  فيلمها  لتصوّر  معاناة(  من 
الــذي يحمل عنوانا مستمداً من هذه 
ـــ  الــعــبــارة »حــمــام ســخــن« )77 دقيقة 
2021 ـــ بطولة كارولين خليل وأسامة 
أبو العطا ـــ سيناريو وحوار رشا عزب 
أيضا.  ومنال خالد( ويحمل معناها 
إسقاط لغوي قامت به المخرجة على 
أرض الـــواقـــع. الـــواقـــع الــــذي يــؤكــد أن 
ثورة اندلعت في مصر لكنها لم تلبث 
أن انــزلــقــت وابـــتـــعـــدت عـــن مــســارهــا، 
لــيــتــشــوّه معناها وتــتــغــيّــر حــرارتــهــا. 
تـــعـــود مـــنـــال خـــالـــد إلــــى الــــجــــذر، إلــى 
اتها،  الأساس، أي إلى الأرض وفضاء
الــشــفــهــيــة مــنــهــا والمــلــمــوســة، ويــكــون 
فيلمها الأخير مستوحى من ساحات 
الــثــوّرة والأحــــداث الــتــي جــرت هنالك 
مع نساء مصريات، موضوع فيلمها 
الأساسي والعنصر الأكثر تغييبا في 

الثورة المصرية.
أثـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــــرض فـــــــيـــــــلـــــــمـــــــهـــــــا 
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات »مـــهـــرجـــان كـــرامـــة 
لأفــــــــــــلام حــــــقــــــوق الإنــــــــــســــــــــان« الــــــــذي 
قــــيــــم فــــي بــــيــــروت الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 

ُ
أ

ـــه »لــيــس إلا 
ّ
اخــتــصــرت المــخــرجــة بـــأن

ــمــلــيــه 
ُ
تـــعـــبـــيـــراً عـــن ذاتـــي«. وفـــقـــا لمـــا ت

»سينما المؤلف«، لا تعمل السينمائية 
ــاع الــــذوق الــعــام  ــبــ المـــصـــريـــة عــلــى إشــ
والتماشي مع حساسيته، بل تعتبر 
الــفــن الــســابــع مــخــتــبــراً ذاتـــيـــا يعكس 

مقاربتها الخاصة.
منال خالد الثورة المليونية  اختارت 

المــصــريــة كــمــوضــوع لأحــــداث فيلمها 
الـــــروائـــــي الـــطـــويـــل ومـــصـــيـــر تــعــيــس 
لخمس نساء شاركن فيها، وتعرّضن 
ى أنــواع المعاناة بعدما رأيــن في 

ّ
لشت

ــنـــوات )مــن  الــــثــــورة خـــلاصـــا. تـــســـع سـ
الــتــي  ــدّة  ــ ــ المـ هــــي   )2020 حـــتـــى   2011
اســتــغــرقــتــهــا لإنـــجـــاز الــفــيــلــم. الــوقــت 
الــثــورة  ــان كــافــيــا لتجميع مــشــاهــد  كـ
المــصــريــة مــن مــيــدان الــتــحــريــر وخلق 

الأحــداث من جديد، بطريقة تلائم ما 
الوقت،  ذلــك  فــي  منال خالد  اختبرته 
بلقطات تسجيلية أو شبه تسجيلية 
لـــــــأحـــــــداث حــــيــــث تــــظــــهــــر الــــجــــمــــوع 
المشاهد  هــذه  لكن  الــثــائــرة،  المليونية 
ليست احتفاء بالانتصار ولا للتذكير 

بقوّة الحشد. 
تـــــصـــــرّح المــــخــــرجــــة أمــــــــام الـــحـــضـــور 
فـــي بـــيـــروت »المـــســـؤولـــة عـــن مــونــتــاج 
السجون  في  معتقلة  الآن  هي  الفيلم 
المصرية«. من الواضح التزام المخرجة 
ــــورة، وفـــي  ــثـ ــ وفــــريــــق الــعــمــل بــنــهــج الـ
»حــمــام ســخــن« أوّل فيلم طــويــل لها، 
الثورة  لتاريخ  الأهــمّ  الــزاويــة  اتخذت 

أي زاوية الوجود النسائي.
فــي الــفــيــلــم، لا نـــرى مــيــدان الــتــحــريــر. 
نــســمــع عــنــه وعـــن أحــــداث الـــثـــورة من 
خـــــــلال كـــــــلام الــــنــــســــاء كــشــخــصــيــات 
 هو بعيد 

ً
نــراه فعلا أساسية فيه. ما 

الــثــورة.  »كليشيه«  عــن  البعد  أقــصــى 
نــدخــل إلـــى مــا لــم تــصــوّره الــعــدســات 
ــل إلــــــى الـــبـــيـــوت،  ــدخــ الـــصـــحـــافـــيـــة. نــ
والفقيرة،  المتواضعة  والأزقــة  المباني 
لــتــصــبــح بـــذلـــك كـــامـــيـــرا مـــنـــال خــالــد، 
 لإظهار ما حصل في شــوارع 

ً
وسيلة

غير  مقاربتها  تــبــدو  الضيقة.  مصر 
مــألــوفــة، فــبــبــســاطــة، مــن كـــان لينتبه 

لتلك الأحياء وما جرى فيها؟
ــتــــاريــــخ أنـــــه خـــــلال الــــثــــورة  يـــحـــكـــي الــ
الــفــرنــســيــة، دمّـــر نــابــلــيــون بــونــابــارت 
كخطوة  البعيدة  الباريسية  الأحــيــاء 
منه لقمع الــثــورة. تلك الأحــيــاء كانت 
آنـــذاك مــركــز الاجــتــمــاعــات السياسية 
الثورية.  لأعمال  التخطيط  ومعقل 
إذاً، خــيــار المــخــرجــة للغوص فــي تلك 
الأحــــيــــاء هــــو بــالــفــعــل مــعــالــجــة غــيــر 
أهميته  ذلــك لا يلغي  لكن  اعــتــيــاديــة، 
بــتــاتــا، إنــمــا الــعــكــس، فــهــو يــؤكــده. لم 
ــة كـــالأحـــيـــاء  ــريـ ــاء المـــصـ ــ ــيـ ــ ــر الأحـ ــدمّــ تــ
ما الذي دُمر في الثورة 

ّ
الباريسية، إن

يُــروى  البشرية.  النفس  هــو  المصرية 
ــام الـــــثـــــورة، ســجّــلــت  ــ ــ أنـــــه فــــي أول أيـ
حوادث اغتصاب في الشوارع. بتقنية 
إيحاءات فنية تبرزها منال خالد في 
»قوتهم«  بثياب تعزز  فيلمها: رجــال 
طوال  وسجائر،  وجاكيت  الجسدية، 
الــقــامــة، وواثــقــو الــخــطــوات، يجوبون 

مــنــهــن، نحفظ ملامحهن  ــدة  كــل واحــ
وحـــركـــاتـــهـــن. فـــي كــنــف تــلــك الأحـــيـــاء 
ــبـــين مــنــهــن،  ــريـ ــــي، نـــصـــبـــح قـ ــانـ ــ ــبـ ــ والمـ
ويـــصـــبـــحـــن قــــريــــبــــات مــــن بــعــضــهــن. 
ــعـــض  ســـــــاحـــــــة الــــــــــثــــــــــورة بــــــعــــــيــــــدة بـ
حالة  في  عالقات   

ّ
وهــن الكيلومترات 

انتظار. 
الظهور  ـــــــ وبــحــســب تسلسل   الأولــــى 
ـــ  تــلــجــأ إلــــى مــتــجــر لــبــيــع الــهــواتــف  ـــ ـ
الخليوية، بغية الاختباء من الشرطة 
المصرية في أولى ليالي الثورة. تبقى 
حـــتـــى الـــفـــجـــر فــــي ذلـــــك المــــكــــان، ومـــن 
ــمّ تـــغـــادره فــي أوّل فــرصــة آمــنــة )أو  ثـ
تعيش  الثانية  صباحا.  آمــنــة(  تــبــدو 
ــدّاً مـــع ابــنــتــهــا،  فـــي بــيــت مــتــواضــع جــ
تخرج إلــى الــشــارع لتأتي بالأكل ولا 
تـــعـــود. تــنــتــظــرهــا ابــنــتــهــا فـــي المــنــزل، 
ــرأة  لــتــقــابــل مــن وراء الــبــاب المــقــفــل المـ
عينه  المبنى  إلــى  لجأت  التي  الثالثة 
هــربــا مــن المــخــابــرات المصرية فتعلق 
جبران 

ُ
ت والخامسة  الرابعة  بداخله. 

على المكوث في حمام في أحد الأزقة 
الضيقة بعد إلقاء القبض عليهما من 
قبل عناصر المخابرات، لتكتشفا بعد 
الــحــمــام تعمل رغما  أن صاحبة  ذلــك 
المــخــابــرات،  لصالح  ابنتها  مــع  عنها 
ــــان عـــــن إيـــــقـــــاف هــــذا  ــزتـ ــ ــــاجـ وهــــمــــا عـ

التعاون الإكراهي. 
الــتــرجــمــة  ــقـــة( هــــي  ــالـ »عــــالــــق« )أو عـ
للفيلم  الــرســمــي  لــلــعــنــوان  الــحــرفــيــة 
عالقة   .)Trapped( الإنكليزية  باللغة 
فـــي المـــبـــنـــى، فـــي الـــشـــقـــة، فـــي المــتــجــر، 
الأماكن والحالة  المــيــدان، تختلف  في 
واحــــدة. إنـــه المــــأزق، الـــذي يــضــع المــرء 
في حالة الصدمة والعجز، أو الحيرة 
حول كيفية النجاة بعد تلقيه صفعة 
مــدّويــة تمكنت مــنــه. لكن بــالــرغــم من 
نهي منال خالد 

ُ
ت الفرار، لا  استحالة 

إنــمــا تتعمّد  قــصــص شــخــصــيــاتــهــا، 
ــشــاهــد فــي الــحــالــة، ليتقمّص 

ُ
أســـر الم

ــم بــــطــــريــــقــــةٍ مــفــاجــئــة  ــ ــ مــــوقــــفــــهــــن، وثـ
وتترك   

ّ
عنهن تتخلى  متوقعة،  وغير 

نهاية  لا  مخيّلته.  في  غارقا  المشاهد 
هــنــا، بــل حــالــة حــصــار فــقــط، وانتقال 
في عرض قصص الشخصيات تباعا 
مــا هــو ســوى التعبير عــن ذاتــهــا كما 
قالت، من خلال اتباع أسلوب مراقبة 

الثورة   
ّ

اليومية في ظل النساء  حياة 
 أكــثــر المــشــاهــد تميّزاً 

ّ
المــصــريــة. ولــعــل

نفسه،  الحمام  مشهد  هــو  الفيلم  فــي 
المكان،  لهبة ذلك  السخن. في  الحمام 
وســــخــــونــــة المـــــيـــــاه، يـــنـــســـى المـــشـــاهـــد 
الكبير  الحدث  نفسها  والشخصيات 
ــأن الـــنـــســـاء الــعــالــقــات  ــ ــــورة. كـ ــثـ ــ أي الـ
المحتجزات هناك يستسلمن ويقطعن 
نساء،  الــفــرار. خمس  بإمكانية  الأمــل 
في حمام سخن، مختلفات في الشكل 
والمــضــمــون والمـــيـــول، يــجــدن أنفسهن 

في حفلة استحمام »عرائسية«. 
يـــنـــزعـــن ثـــيـــابـــهـــن، وتـــبـــقـــى المــنــاشــف 
الــبــيــض عــلــى أجــســادهــن. تــتــجــرد كل 
واحدة منهن من لباس الشارع، حتى 
غـــطـــاء الــــــــرأس، ويــســتــعــد جــمــيــعــهــن 
ر  فسَّ

ُ
ت سينمائية  حركة  للاستحمام. 

الـــذات.  لتطهير  كمحاولة  كلاسيكيا 
لكن منال خالد لا تتبنى الكلاسيكية، 
ـــبـــدع فـــي اســتــعــمــالــهــا الــرمــزيــة 

ُ
بـــل ت

ــذا بــكــل  ــكـ وتــــراهــــن عـــلـــى الـــــــــدلالات. هـ
بساطة، يتحوّل الحمام إلى استعارة، 
ــا، لــتــظــهــر  ــهــ ــــورة بــــذاتــ ــثـ ــ تـــــدل عـــلـــى الـ
الــنــســاء،  شخصياتها،  عــنــد  الــحــاجــة 
إلى الانفصال عن الواقع، أي الهروب 
ــام،  ــمـ أو الـــــفـــــرار خـــــــارج جــــــــدران الـــحـ
والاهــتــمــام بــأنــفــســهــن. فــتــتــحــوّل لغة 
من  بسرعة،  هنا  السينمائية  الفيلم 
ــبــــاك والـــصـــدمـــة والانـــتـــظـــار إلــى  الارتــ
»إيــــروتــــيــــكــــي«.  طــــابــــع  ذات  مـــشـــاهـــد 
نــجــلــس مــعــهــن فـــي الـــحـــمـــام، وتــعــلــق 
الكاميرا هناك في مشهدٍ طويل ومن 

ثمّ ... نهاية. 
فـــيـــلـــم مـــنـــال خـــالـــد مـــزيـــج رائـــع لمـــا لا 
تــراه العين وراء الــجــدران، عن أحــداث 
ــكــــوالــــيــــس فـــيـــمـــا الاهــــتــــمــــام يـــكـــون  الــ
مصبوبا على المركز، في الميدان التي 
تــقــصــدت تــغــيــيــبــه. هــو »تــنــاقــض« ج
ريء مــا بــين المــجــتــمــع الــذكــوري وأس

نسوي. ربما مراكز  سينمائي  لــوب  
الـــثـــورات مــخــتــلــفــة عــمــا نــعــرفــه. ربــمــا 
المخفية،  الأحــيــاء  فــي  وتنبثق  تكمن 
بينما نكون عالقين في المــيــدان. على 
هذا النحو تعمد »حمام سخن« لفت 
ــال أنه 

ّ
نظرنا إلــى مــا هــو منسي، نــخ

بسيط وبــديــهــي، لــكــن عــنــدمــا نــدركــه 
يكون على عكس ذلك تماما.

ى الكلاسيكية، 
ّ
منال خالد لا تتبن

بدع في اللجوء إلى الرمزية 
ُ

بل ت

وتراهن على الدلالات
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عملية  إجراء  »الفرانشايز«  إدارة  على  القائمون  يحاول  بوند،  جيمس  أفلام  سلسلة  في  والعشرون  الخامس  الفيلم  للموت«،  وقت  »لا  في 

تأهيل اجتماعي لشخصية العميل 007 والجاسوس الشهير في خدمة استخبارات جلالة ملكة بريطانيا بوصفه قادراً أيضاً على عيش الحب 

ت 
ّ

اجتر الابتذال  شديدة  بدت  المحاولة   
ّ

ولكن والنساء.  السيارات  ومطاردات  للقتل  الدائمة  شهيته  موازاة  في  العائلة  وأجواء  ة 
ّ

والرومانسي

إلى ما يشبه  لت 
ّ

ة. هكذا، تحو
ّ

الأصلي الروايات  إيان فيلمنغ مؤلف  أرادها  الشخصية كما  لبنية  ت  الساذجة ذاتها، وأساء السياسية  كليشيهاته 

ة للممثل البريطاني دانيال كريغ الذي اختتم بهذا الفيلم مرحلة بوند القرن الحادي والعشرين، وخامس أفلامه 
ّ
ة ممل

ّ
مباراة اعتزال استعراضي

ة ضمن الفرانشايز
ّ

الشخصي
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الرحمة 
ُ

أصول

سمِعني 
َ
 عــلــيَّ بــرغــيــفِــك، أ

ُ
ــتــصــدّق

َ
وأنـــتَ ت

 قلبِك!
َ
رحيبة

َ
 عينيكَ وت

َ
ضحكة

حتى الكلبُ، الكلبُ ابنُ السبيلِ يا سيّدي، 

فا يدٍ أو 
َ
 مِن ق

ُ
رمى لهُ اللقمة

ُ
لا يُرضيه أنْ ت

فا قلبْ.
َ
ق

، ينتظرُ أنْ يُبصِرَ عيناً 
ّ

 الأقل
ّ

إنهُ، على أقل

 
ً
رحيمة

 :
ُ

ويسمعَ صوتَ صاحبٍ يقول

نْ على قلبِ أخيك
َّ
ـحَن

َ
»ت

صيبَكَ منَ ميراثِك!«.
َ
ل ن ـبَّ

َ
ـق

َ
وت

:Porta Chiusa

موسيقى وتجريب

يستضيف »رِواق بيروت« 
أمسية في 20 من الشهر 

 Porta الحالي تحييها فرقة
Chiusa التي تقدّم برنامجاً 

مؤلفاً من جزءين يقوم على 
الموسيقى »الميكروتونالية«، 
أي على تقسيم المسافة بين 
النوتات إلى أقل من نصف 

صوت. تتألف الفرقة من ثلاثة 
عازفي كلارينت هم هانز كوخ، 

وميشايل تيكه وبايد كونكا 
)الصورة(، على أن ينضم 
إليهم، في الجزء الأول من 

البرنامج، ناديا ضو )غيتار 
وإلكترونيات( وفي الثاني، 

كارولين آن باور )إلكترونيات 
وأصوات مسبقة التسجيل 

وسنتيسايزر( ومارك إرنست 
)ستيسايزر(. أما الجو العام، 
فسيكون أقرب إلى الموسيقى 
 إلى تعريف 

ً
التجريبيّة، نسبة

الأمسية والاهتمام العام 
للموسيقيّين المشاركين.

حفلة Porta Chiusa: الثامنة مساءً 
ــ 20 تشرين الأول )أكتوبر( ـ »رواق 

بيروت« )مار مخايل ــ بيروت( ــ 
للاستعلام: 81/715656

اب
ّ

غسان سح

في حضرة »المقام«

»تجريب مقامي« هو عنوان 
الأمسية التي يقيمها غسان 

سحّاب )1985 ــ الصورة( يوم 
الأربعاء في »أونوماتوبيا ـــ 

الملتقى الموسيقي«. 
بين التقليد والمعاصرة، 

يقدّم الموسيقي اللبناني 
مقطوعات تتمحور حول 

مفهوم التجريب في المقام. 
ف 

ّ
وكان الموسيقيّ والمؤل

والباحث الشاب أصدر ألبومه 
الأول »شرقي« عام 2017، 

بعدما لاحظ غياب الموسيقى 
المشرقية الأصيلة عن المشهد 

 في 
ّ

المحلي، وانغماس الكل
المزيج والغربي. 

وهذا ما دفعه أيضاً إلى 
ف« 

َ
تأسيس جمعية »مِعز

عنى بمقاربة بحثية 
ُ
التي ت

للموسيقى الأصيلة للمشرق، 
مع العاملة في القطاع الثقافي 
والباحثة في التاريخ الثقافي 

للمشرق أريج أبو حرب. 

»تجريب مقامي«: 19:30 مساءً بعد 
غدٍ الأربعاء ـ »أونوماتوبيا ـــ الملتقى 
الموسيقي« )السيوفي ــ الأشرفية(. 

للاستعلام: 01/398986

بيان ابو سلامة:

#من_فلسطين_للفضاء

استطاعت المهندسة الشابة 
بيان أبو سلامة )25 عاماً 
ـــ الصورة( ابتكار أول قمر 
صناعي فلسطيني يحمل 

 ،Palestine -1: اسم
في سياق بناء الأقمار 

رة. الشابة 
ّ
الصناعية المصغ

الفلسطينية المولودة في 
»جنين« )الضفة الغربية(، 

كانت قد حصلت على امتياز 
في رسالة الماجستير في 
جامعة »كوين ماري« في 

لندن، بعدما أنهت دراستها 
الثانوية في رام الله، وتخرّجت 

من جامعة »بيرزيت« )قسم 
الهندسة الميكانيكية(، في عام 
2018، لتبدأ رحلتها الدراسية 

في العاصمة البريطانية، 
وتنهيها هذا العام. ابتكار 
أبو سلامة وجد صداه في 

المنابر الرسمية كما في مواقع 
التواصل الاجتماعي التي 

احتفت بهذا الإنجاز وبالمواهب 
التي تختزنها فلسطين رغم كل 
التضييق والمعاناة اليومية في 

ظل الاحتلال.

في هذه الأزمنة الصعبة التي يمرّ بها 
اللبنانيون، تستعيد »غاليري صفير 

زملر« وجهاً مضيئاً في تاريخ المحترف 
ي. تخصّص الغاليري 

ّ
التشكيلي المحل

معرضاً استعادياً لعارف الريس )1928 
ــــ 2005 ـــ الصورة( ينطلق في 28 تشرين 

الأول )أكتوبر( الحالي. تحت عنوان 
»عارف الريس: لوحات، رسومات، 
منحوتات من 1948 حتى 2005«، 

تقدّم الغاليري مجموعة من أعمال 
التشكيلي والنحّات اللبناني الراحل 
الذي انشغل بتيمة الإنسان وعلاقته 
بالطبيعة والتاريخ، كما انجذب إلى 

ر برحلاته 
ّ
ه أيضاً تأث

ّ
التجريد، لكن

رجم 
ُ
الكثيرة في غرب أفريقيا، مما ت

بدخول موتفيات صوفية وفولكلورية 
إلى أعماله. كان الريس فناناً عصاميّاً، 

أقام معرضه الأول في الجامعة 

الأميركية في بيروت عام 1948، قبل 
ل لصقل موهبته بين باريس 

ّ
أن يتنق

مين 
ّ
)حيث تدرّب على يد نخبة من المعل

بينهم فرنان ليجيه( وفلورنسا وروما 
)حصل في عام 1956 على منحة من 

الدولة اللبنانية( ضمن فترات متفاوتة. 
م 

ّ
إلى جانب مسيرته الإبداعية، عل

الريس الفنون في الجامعة اللبنانية، 
س »جمعية الفنانين اللبنانيين 

ّ
وترأ

للرسم والنحت«، وقدّم معارض كثيرة 
ين العربي 

َ
في مختلف عواصم العالم

والغربي، ونال العديد من الجوائز.

»عارف الريس: لوحات، رسومات، منحوتات 
1948 ــــ 2005«: بدءاً من 28 تشرين الأول 

حتى 8 كانون الثاني )يناير( ـ »غاليري 
صفير زملر« )الكرنتينا( ـ للاستعلام: 

01/566550

س »يعود« في الزمن الصعب
ّ
عارف الري

خبر
صورة
و

في  الحصاد«  »عيد  ينطلق  الحالي،  )أكتوبر(  الأول  تشرين   15 في 

مراكش ليستمر حتى 31 منه. المهرجان المفتوح للعامة، يحتفي 

والمطبخ  والثقافة  البيولوجي  ع 
ّ

والتنو الزراعية،  بالإيكولوجيا 

 وإنصافاً«. 
ً
ين ويرفع شعار »ضمان الانتقال إلى عالم أكثر عدلا

ّ
المحلي

ز المهرجان 
ّ

وفي مناسبة يوم الغذاء العالمي )16 تشرين الأول(، يرك

ين من خلال 
ّ

ة، محتفياً بالأرض والمناخ المغربي
ّ

على المنتجات المحلي

هاة، 
ّ

والط الزراعية،  والتعاونيات  الفنانين،  من  العديد  استضافة 

ين الآتين من المدينة وجوارها )الأخبار(
ّ

والحرفي
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في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي المصدر: مصرف لبنان            

فـــي عـــام 2003، فــتــح حــاكــم مــصــرف 
ــة، بـــالاســـتـــنـــاد  ــ ــــامـ لـــبـــنـــان ريـــــــاض سـ
ــذاك فـــؤاد  ــ إلـــى طــلــب مـــن وزيــــر المــــال آنـ
الــســنــيــورة، حــســابــا إضــافــيــا للخزينة 
في مصرف لبنان يتفرّع منه حسابان: 
الــــــــدولارات المــحــوّلــة  الأول تــوضــع فــيــه 
فيه  توضع  والثاني  المانحة،  الــدول  من 
الأمــــــوال الـــتـــي تــجــمــعــهــا الــحــكــومــة من 
إصــــــــدارات ســـنـــدات الــخــزيــنــة بــالــلــيــرة 
السنيورة  هــدف  كــان  يومها  اللبنانية. 
أن يمنع سامة من إدخال هذه الأموال 
في احتياطات مصرف لبنان بالعمات 
 
ً
الأجنبية، لكنّ سامة كان أكثر احتيالا
 وجود هذا الحساب ليسجّل 

ّ
إذ استغل

الــتــي يدفعها  الــعــمــات الأجــنــبــيــة  فــيــه 
ــن مــؤسّــســة  ــن الـــخـــزيـــنـــة عــ ــــر مــ ــأوامـ ــ بـ
كهرباء لبنان، باعتبارها قروضا على 
سجّل كعمليات قطع 

ُ
 من أن ت

ً
الدولة بدلا

أو تحويل للعملة.
المال  مع  التعامل  في  المحاسبي  المنهج 
العام لم يكن حكراً على فؤاد السنيورة 
كما هو شائع. بل كان إحدى الخصال 
مها رياض سامة في حروبه 

ّ
التي تعل

مع السنيورة. وهذا المنهج كان يقضي 

ــمّ اســـتـــغـــال الأرقـــــــــام وطــــرق  ــتــ ــأن يــ ــ ــ ب
ت 

ّ
مــعــالــجــتــهــا وتــقــيــيــدهــا فـــي الــســجــا

ــورة الــحــكــومــة أو  ــ ــل تــلــمــيــع صـ مـــن أجــ
وزارة المال أو مصرف لبنان. وبنتيجة 
المــنــهــج، جــرت الكثير مــن عمليات  هــذا 
ــــعــــام،  ــلـــى أرقــــــــام الــــديــــن ال الــتــجــمــيــل عـ
ــات بـــالـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة  ــاطــ ــيــ ــتــ والاحــ
ــا....  ــواهــ ــار الــفــائــدة وســ ــعـ والــنــمــوّ وأسـ
بــاخــتــصــار تــحــوّل الاقــتــصــاد عــلــى يد 
ــام ومـــؤشـــرات  ــ الاثـــنـــن إلـــى مـــجـــرّد أرقـ
وعمليات لا وجود للمجتمع فيها. لكنّ 
هذا  استعمل  تــحــديــداً،  لبنان  مــصــرف 
أبرزها  مــن  كثيرة  محطات  فــي  المنهج 
يدعم  بأنه  فيها  ى 

ّ
تغن التي  الفترة  تلك 

القطاعات  الاقتصاد عبر دعم قروض 
وغيرها،  والبيئية  والسكنية  الإنتاجية 
لكنه بالفعل كان يدعم طبقة الميسورين 
 عن أن الدعم الاجتماعي 

ً
الأثرياء، فضا

والتحفيز الاقتصادي لا يقعان ضمن 
، بل إن استعمالهما 

ً
اختصاصه أصا

بهذه الطريقة الاستنسابية كان يصبّ 
فــي خــدمــة المــســار نــحــو الانــهــيــار لأنــه 

ز استهاكا مستورداً بغالبيته.
ّ
يحف

ــــتــــي أجــــراهــــا  ــرز الـــعـــمـــلـــيـــات ال ــ ــ ومـــــن أبـ

سامة في إطــار المنهج المحاسبي هي 
تــلــك المــتــصــلــة بــتــحــويــل الــخــســائــر إلــى 
فتح  السنيورة  طلب   

ّ
فاستغل أصـــول. 

حـــســـاب لــلــخــزيــنــة رقـــمـــه 100 )عُــــرف 
لنفخ  الحصيلة(،  حساب  باسم  لاحقا 
أصوله المتهالكة. فما الذي يُقيّد في هذا 
الــحــســاب؟ وعــبــره كيف نفخ المصرف 

المركزي أصوله؟
الدولة، هو  مصرف لبنان بالنسبة إلى 
الـــذي ينفذ كل  الــوحــيــد. هــو  مصرفها 
العمليات التي تحتاج إليها والتي يمكن 
مقام  يقوم  أن  بمسألتن:  اختصارها 
الصرّاف تجاه الدولة اللبنانية، وأن ينفذ 
حسابها  من  والدفع  التحويل  عمليات 
الوظيفتان  هاتان  الغير.  حسابات  إلى 
لديها  ليست  الــدولــة  أن  عــلــى  مبنيتان 
بالعمات  أو  بـــالـــدولار  ــذكــر 

ُ
ت مــداخــيــل 

ــــرى، وأنــهــا لا تستعمل  الأجــنــبــيــة الأخـ
فــي عــاقــاتــهــا مــع الــغــيــر ســـوى العملة 
المــوازنــة  فــي  تخصّص  وهــي  اللبنانية. 
بالعملة  عــقــود  لتسديد  بالليرة  مبالغ 
ــر الــــصــــرف  ــعــ ــحـــســـب ســ ــة بـ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
السائد. وحن يأتي موعد الاستحقاق 
ــر،  تــشــتــري الـــخـــزيـــنـــة، كـــــأيّ زبـــــون آخـ

الــدولارات أو اليورو من مصرف لبنان 
وفـــق ســعــر الــصــرف الــســائــد. وظيفته 
إذا كانت  الــــدولارات، وإلا  لها  ــر 

ّ
يــوف أن 

ستجمع الدولارات من السوق فلم تعد 
إلــيــه. وبــالإضــافــة إلى  لديها أي حــاجــة 
فــإن مصرف  للدولة،  ــــدولارات  ال توفير 
يسدّد  أي  تقنيا،  العملية  ينجز  لبنان 

ة عليها.
ّ
الدفعة المستحق

ــإن أي عــمــلــيــة مثل  ــذا الإطــــــار، فــ فـــي هــ
الفيول المستورد لحساب  تسديد ثمن 
قيّد 

ُ
ت أن  لبنان، يجب  مؤسسة كهرباء 

في سجات مصرف لبنان باعتبارها 
عملية تحويل للعملة يتم تنفيذها على 
أيــــدي مــوظــفــي مــصــرف لــبــنــان للقيام 
ــد 

ّ
والــتــأك الــخــارج  إلــى  التحويل  بعملية 

من الأوراق وسواها من الأمور التقنية 
والإداريــة. لكن ما كان يحصل هو أمر 
مختلف تــمــامــا. فــمــصــرف لــبــنــان كــان 
يحصل على المبالغ بالليرة، وكان ينجز 
فرعَي  في  يسجّلها  كــان  لكنه  المعاملة 
ـــد فـــي الــحــســاب  حـــســـاب الـــــــــ100: يُـــقـــيِّ
على  مبلغا  الأجنبية  بالعملة  الــفــرعــي 
كأصول  تضمينه  يتم  اللبنانية  الــدولــة 
ــي الــحــســاب  ــــد فــ ــيّ ــقــ ــ ــه، ويُ ــتــ ــ ــوازن ــي مــ فــ

للدولة  مبلغا  اللبنانية  بالعملة  الفرعي 
اللبنانية يتم تضمينه كالتزامات تجاه 
أمــا الخزينة فكانت تسجّل في  الــدولــة. 
ــعـــت من  قـــيـــود الــخــزيــنــة عــلــى أنـــهـــا دُفـ
الاعتمادات المخصّصة لها في الموازنة.

إذاً، فـــي عــمــلــه كـــصـــراف لـــلـــدولـــة، فــإن 
المسألة واضحة للعيان: عليه أن يحوّل 
المبلغ من الليرة إلى الــدولار. وفي عمله 
كــوســيــط مـــالـــي، عــلــيــه أن يـــقـــوم بــنــاءً 
اها من 

ّ
الــتــي يتلق الــصــرف  أوامـــر  على 

مــن حساب  الأمـــوال  بتحويل  الخزينة، 
الــخــزيــنــة إلـــى الــجــهــة الــتــي يــفــتــرض أن 
ــى الــدفــعــة. لــكــنّ ســامــة عــــدّل في 

ّ
تــتــلــق

هذه الوظيفة لتصبح أكثر انسجاما مع 
والتسليف  النقد  قــانــون  مــن  المـــادة 91 
الـــتـــي تــجــيــز لـــه إقـــــراض الــحــكــومــة في 
يقرّ  بــذلــك،  وهــو  الاستثنائية.  الــحــالات 
الــنــقــد والتسليف  بــأنــه يــخــالــف قــانــون 
التعامل مع إقــراض  الــذي يفرض عليه 
كحالة  لا  استثنائية،  كحالة  الحكومة 
تــمــتــدّ مــن عـــام 2003 إلـــى الــيــوم. وهــو 
بذلك، أيضا، ينفخ موجوداته بالعمات 
إلى  لــديــه  أن لا حــاجــة  الأجنبية زاعــمــا 

مزيد من الدولارات.

سلوك سلامة المريب محاسبياً
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عبد الحليم فضل الله *

لا يمكن التعامل مع برامج الحل أيّاً كانت، باعتبارها 
خطوة إلى الأمام، بل قد تكون أخطر من الأزمة نفسها 
اســتــنــســخــت  أو  الــســابــقــة  ــيـــارات  الـــخـ ــدار  ــ مـ دارت  إذا 
الجيدة  والحلول  نفسه.  الانهيار  كتاب  من  وصفاتها 
بــأن لمشكلتنا جـــذوراً مغروسة في  تعترف  التي  هــي 
اتجاهاته،  بتغيير  فتسمح  الحقيقي  الاقــتــصــاد  تربة 
ــة ســـيـــاســـات عـــامـــة مــتــقــاطــعــة 

ّ
وتـــنـــضـــوي تــحــت مــظــل

خلال  مــن  الــنــدرة  بمبدأ  التلاعب  ب 
ّ
وتتجن ومتكاملة، 

ــام نـــوع من  »الــتــســعــيــر الـــخـــاطـــئ«، وتــمــهّــد الــطــريــق أمــ
المحاسبة ولو في حدود الاعتراف بالمسؤولية.

تغيير الاتجاه

دير الاقتصاد بمنطق الأسواق الماليّة، الذي 
ُ
منذ الطائف، أ

ببيع سندات  الصلة  ذات  والمــؤشــرات  بالمفاهيم  يزدحم 
الــديــن وتــعــزيــز الــقــدرة الاقــتــراضــيــة واســتــدعــاء الــودائــع 
المديونية  ومراكمة الاحتياطيّات، وبكل ما يتعلق بعالم 
 كونه يستدرج 

ً
الواسع. لكن المال السهل لا يبقى سهلا

ــبــاحــثــة عــنــه نــحــو فــــخّ الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي  الــــــدول ال
ل 

ّ
ط

ُ
ت عندما  أي  المــنــحــدر،  بــدايــة  ففي  الــدولــي.  للتمويل 

الدولة أن تستخدم جــزءاً من  الأزمــة برأسها، تستطيع 
جْري 

ُ
فت الديون،  أعباء  من  ف 

ّ
لتخف السيادي  رصيدها 

الحصول على قــروض ميسّرة  نها من 
ّ
مقايضاتٍ تمك

مقابل  في  رسميّة  وشبه  رسميّة  وتحويلات  هبات  أو 
فعلنا  وقد  تحمّلها،  يمكن  واقتصادية  أثمان سياسية 
نت 

ّ
ذلك مــرّات عدّة من خلال المؤتمرات الدولية التي مك

لبنان من نيل تمويل ملحوظ، ولو أنه متواضع الحجم 
الألفية  في عقد  يناها 

ّ
تلق التي  الــحــرّة  بــالأمــوال  مقارنة 

الأول.
لــكــن سُــحــب الــتــعــثــر المــالــي لا بــد أن تتجمع فــي الأفـــق، 
وحينها لا تجد الدولة مناصاً من الارتماء في أحضان 
المؤسسات الدوليّة، وهذه لا تفرّق بين اقتصاد ذي قاعدة 
إنتاجية قويّة وآخر ذي قاعدة ضعيفة، أو بين دولة ذات 
الصعبة  الـــقـــرارات  اتــخــاذ  مــن  نها 

ّ
تمك مــركــزيّــة  سلطة 

في وقت قياسي كمصر، وأخــرى لا مركزيّة محكومة 
المؤسّسات  بنظر  فكلتاهما  كلبنان.  الــواســع  بالتوافق 
الوطأة ومؤلمة  المــذكــورة، مطالبة باتخاذ إجــراءات ثقيلة 

طبّق في طرفة عين.
ُ
وفورية، ت

أدارت  التي  المــقــاربــة  وحتى لا نقع مــجــدداً فــي مصيدة 
ــرّة أن  رؤوســنــا بدهائها زهـــاء ربــع قـــرن، علينا هــذه المـ
ــتــي تــنــتــقــل بــالاقــتــصــاد  نــربــط بـــرامـــج الــحــل بــالــعــربــة ال
بإحصاء حركة  يكتفي  الــذي  القيمة  تـــداول  منطق  مــن 
الــذي يوجه  القيمة  إنــتــاج  إلــى منطق  الأمـــوال وكلفتها، 
إلــى ما نراكمه من أصول  اهتمامه قبل أي شــيء آخــر 
منتجة ومصادرها ومكوناتها ونموها المحتمل. ولهذا 
الكفاية  فيه  بما  تتغلغل  لــم  التي  ومتغيراته  مــؤشــراتــه 
فــي قــامــوســنــا الاقــتــصــادي، ومــنــهــا عــلــى سبيل الــذكــر 
لا الحصر: المــؤشــرات المــعــبّــرة عــن الإنــتــاج )مــعــدّل نمو 
الإنتاج  استهلاك قطاعات  وزيــادة  الحقيقي،  الاقتصاد 
العامة  العاملين بأجر، والإنتاجية  الطاقة، وإنتاجية  من 
والادخــار  الاستثمار  من  كل  ونسبة   ،TFP للاقتصاد 
والصناعة من الناتج ...(، والتنافسية )مؤشر التنافسية 
ــب الــنــمــو، وأرصــــدة المــيــزان الــتــجــاري 

ّ
والــتــعــقــيــد ومــصــل

والــحــســاب الــجــاري ومــيــزان المــدفــوعــات ...(، والــتــوزيــع 
والكلفة  الــنــاتــج،  مــن  التشغيل  وفــائــض  الأجـــور  )نسبة 
الفوائد  غير  مــن  والمــداخــيــل  للعمل  الصافية  الحقيقيّة 
والــتــحــويــلات إلـــى مــجــمــوع المــداخــيــل المــتــاحــة ومتوسط 
عدد العمال للمؤسسة الواحدة ...(، والرأسمال البشري 
والمعرفة  البشرية  التنمية  )أدلــة  والمعرفي  والاجتماعي 
ــراءات الاخــتــراع  المعرفة والثقة والابــتــكــار وبــ واقــتــصــاد 
التحويلات  التوزيع )نسبة  ...(، وإعــادة  العلمي  والبحث 
الداخلية والخارجية من الدخل المتاح والدخل التقاعدي 
مــن الــدخــل الـــدائـــم ومــعــامــل الـــلامـــســـاواة ونــســب الفقر 
وتصاعدية الضريبة والإنفاق الحكومي على الخدمات 
الاجــتــمــاعــيــة كــالــتــعــلــيــم والــصــحــة قــيــاســاً عــلــى إنــفــاق 
المالية للدولة  ...(، والوضعية  الأسر وكفاءة هذا الإنفاق 
)صــافــي الإقــــراض أو الاقــتــراض مــن الــخــارج، ورصيد 
الخارج  مــن  التدفقات  لــلــدولــة، وصــافــي  المــالــي  الحساب 
)نسبة  التمويل  ومخاطر   ،)... الأجنبية  والاحتياطيات 
الموجودات الخارجيّة إلى كل من: الناتج المحلي، والميزانية 
المجمّعة للمصارف والمطلوبات الخارجية للقطاع المالي 

عموماً وللمصرف المركزي على وجه الخصوص ...(. 
القيمة  وإلــــى جــانــب ذلــــك، يكتسي الانـــدمـــاج بــســلاســل 
ارتــفــاع نسبة  بــات  إذ  أهميّة خــاصــة ومــتــزايــدة،  العالميّة 
بسلاسل  مندمجة  أنشطة  عن  الناتجة  المضافة  القيمة 
القيمة العالمية من مجموع القيمة المضافة للدولة، رافعة 
ــد،  ــاً لــلــنــمــو طـــويـــل الأمــ ــنــاشــئــة وأســــاســ الاقـــتـــصـــادات ال
وتوظيف  الاستثمارات،  استيعاب  على  القدرة  وتوسيع 

وتكثيف  المهاجرة،  العاملة  اليد  واسترداد  التكنولوجيا 
التشابك بين القطاعات الأساسية.

تشابك المسارات والسياسات

يلحق فصل السياسات بعضها عن بعض ضرراً فادحاً 
في مناعة الاقتصاد ويشرّع الأبواب أمام تشوّهات تمنع 
مــقــاربــة الإنــتــاج مــن المــضــي إلـــى الأمــــام. فــفــي السياسة 
 التي فقدت القدرة على إدارة عمليات سوق 

ً
النقدية مثلا

النقديّة هو  بالكتلة  بالمداخيل لا  م 
ّ
التحك مفتوحة، صار 

وهذا  م، 
ّ
التضخ للجم  النقديّة  السلطة  بيد  المتبقية  الأداة 

ما يحصل من خلال السماح للمصارف بتقييد حركة 
نة لديها، وعبر التعاميم التي تضع سقوفاً 

ّ
الرواتب الموط

واطئة على سحوبات المودعين.
المذكور، لا  النحو  انكماشية على  لكن اعتماد سياسات 
 لمدّة قصيرة، فبعد حين تجد 

ّ
يفيد في لجم التضخم إلا

لاستيعاب  الإنــفــاق  فــي  بالتوسع  ملزمة  نفسها  الــدولــة 
ــتــدهــور المــداخــيــل  الــنــتــائــج الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة ل
وتراجع النمو وانكماش الثروات، وسواء مُوّل هذا التوسع 
بزيادة العجز أو بضخّ السيولة النقديّة فسيُطلق صافرة 
ــم ويــعــيــدنــا مــجــدداً إلـــى نقطة الــصــفــر. قــد تفلح 

ّ
الــتــضــخ

الحكومة في أن توازن نفقاتها الجديدة )لزيادة الرواتب 
( بزيادة الضرائب غير المباشرة أو 

ً
في القطاع العام مثلا

ثمّ  أنّ ذلك سيرفع الأسعار ويزيد من   
ّ

إلا الدعم،  إيقاف 
الكتلة النقدية اللازمة لتمويل الطلب المتزايد على السيولة.

ــة مــحــاســبــيّــة  ــ ــي الــســيــاســة المـــالـــيّـــة تـــســـود أيـــضـــاً رؤيـ وفــ
الدوليّة  المؤسّسات  تقود  السياسات.  باقي  عن  تفصلها 
المتغيرات  على  اهتمامها  تركيز  خــلال  مــن  الــتــوجّــه  هــذا 
الظروف  تكرارها ونسخها في كل  يمكن  التي  المعياريّة 
ــام وعــبــئــه  ــعـ ــديـــن الـ ــواقــــف والأزمــــــــات، مــثــل خــفــض الـ والمــ
الدين إلى  المــوازنــة. لكن مــاذا لو خفضنا  وتقليص عجز 
)إلــى 90% منه حسب صندوق  الناتج  إجمالي  مــن  أقــل 
النقد الدولي( ونجحنا في جعل نمو الناتج أعلى من نمو 
الدين )ناقصاً نسبة الفائض الأولي(، فهل يحقق ذلك مبدأ 
الاستدامة المالية بمعزل عن تطور الاقتصاد نفسه؟ وهل 
اختلفت مصادرها  الأثــر مهما  الديون ذات  أنــواع  لجميع 
المعلنة  غير  الــديــون  عــن  ــاذا  ومـ استخداماتها؟  وتــعــدّدت 
كالمتأخرات المتوجبة على الحكومة للمتعهدين وغيرهم، 
التعاضد  صــنــاديــق  لأرصـــدة  الصافية  الحالية  والقيمة 
ونهاية الخدمة التي قد تنطوي على مديونية جيليّة عالية، 
 بنمو حقيقي في المستقبل؟ وكيف 

ّ
ولا يمكن تغطيتها إلا

يجري التعامل مع الديون التي ستتحملها الدولة في نهاية 
كخسائر  الخاطئة  والسياسات  بــالــقــرارات  ربطاً  المطاف 
المصرف المركزي والودائع المضمونة بحكم القانون، والتي 
السابقة في  إفـــراط الأجــيــال  الآتــيــة مغبّة  حمّل الأجــيــال 

ُ
ت

التعامل  ينبغي  الــعــام؛ هل  الدين  عــبء  وفــي  الاستهلاك؟ 
مع الدين الخارجي والدين الداخلي بطريقة واحدة؟ علماً 
بأنّ الأول يقع عبؤه على القطاعات المنتجة للسلع القابلة 
للمتاجرة الدولية والتي يُنتظر منها جذب العملات اللازمة 
بالاعتماد  الداخليّة  الــديــون  خدمة  يمكن  فيما  لتسديده، 
 

ّ
إلــى حق وبــالاســتــنــاد  المحلي  المنشأ  ذات  المــداخــيــل  على 

الدولة السيادي بإصدار النقد وفرض الضرائب.
 عمّا تقدّم، تولي المؤسسات الدوليّة أهميّة كبيرة 

ً
وفضلا

للتوازن المحاسبي بين نفقات الحكومة وإيراداتها لكنها 
لا تفرّق في الحالة اللبنانية، بين إيــرادات حكومية تنبثق 
عن تدفق حقيقي للقيم، وأخرى إسمية ودفترية مرتبطة 
 إلى 

ً
بالمدخرات المتآكلة داخل المصارف، كما لا تلقي بالا

تراجع  بعد  أهميّته،  رغم  المالي،  الانضباط  أولويّة  تراجع 
نسبة النفقات العامّة إلى الناتج من نحو 28% قبل الأزمة 
المزمن في  الارتــفــاع  إلــى نحو 7% تقريباً بعدها. ويقدّم 
والمنافع  )الــتــحــويــلات  اجتماعياً  ف 

ّ
المصن الإنــفــاق  نسبة 

الاجــتــمــاعــيــة( والــــذي لامـــس فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة ربــع 
المعاشات  احــتــســاب  دون  )مــن  الأولــيّــة  النفقات  مجموع 
 آخر على عقم النظر إلى السياسات من 

ً
التقاعدية(، مثالا

زاوية واحدة. فمن أسباب هذا الارتفاع، إلى جانب الفساد 
والمحسوبية والاستخدام السياسي للمال العام، اضطرار 
الــتــداعــيــات الاجتماعيّة  الــتــدخــل لامــتــصــاص  إلـــى  الــدولــة 
أدّت  ما  أدّت في  والتي  الفاشلة،  الاقتصادية  لسياساتها 
إليه، إلى تقويض البنى التحتيّة الاجتماعيّة، ورفع معدلات 

الفقر لتكون الأعلى في دول المنطقة.

التسعير الخاطئ

يسجّل لمصرف لبنان في السنوات الأخيرة الفضل في 
ابتداع منهج التسعير الخاطئ، بدءاً بما أسماه الهندسات 
المــالــيــة الــتــي انــطــوت عــلــى مـــبـــادلات لـــــأوراق والــســنــدات 
الــحــكــومــيــة خــــارج قـــواعـــد الـــســـوق ومــــن دون مــرجــعــيّــة 
محاسبيّة موثوقة، وانتهاءً بالتعدديّة الفوضوية لأسعار 
الصرف. ولم يؤدِّ التسعير الاعتباطي لأشياء إلى إطفاء 
خــســائــر المــصــارف فــي أجــســاد المــودعــين والمستهلكين 
فحسب، بل تسبّب في تشويه عمل الاقتصاد من خلال 
تقويض مبدأ الندرة، إذ صارت الأسعار النسبيّة بسبب 
المضافة  للقيمة  توليداً  الأقــل  القطاعات  نحو  تميل  ذلــك 
وفـــرص الــعــمــل، فيما فــقــدت بــاقــي الــقــطــاعــات، تدريجياً، 

قدرتها على الاستمرار.
من المرجّح أن تصرّ السلطات المعنيّة على منهج التسعير 
الخاطئ بل أن تتمادى فيه، لتسهيل مرور برامج إعادة 
يظهر  أن  ويتوقع  المالي،  القطاع  على  كلفة  بأقل  الهيكلة 
خــصــوصــاً فــي مــجــالــين: طــريــقــة تــســديــد ودائــــع الــــدولار 
والقيمة التي ستخمّن بها أصول الدولة. نعرف جميعاً أن 
المودعين تحمّلوا القسط الأكبر من الخسائر المترتبة على 
التعميم 158 هو جزء  أنّ  التعميم 151، ويعتقد  تطبيق 
من مشروع ما لتسديد الودائع ما دون 50 )أو 70( ألف 
دولار خلال خمس سنوات وفق تسعير للدولار يقل عن 
بالعملات  المودعين  الأمــر سيكبّد  وهــذا  السوقيّة،  قيمته 
خسائر إضافية قد تساوي ربع ما تبقى في حساباتهم. 
م بتحديد قيمة »الدولار 

ّ
ولن يقف الأمر عند حدود التحك

المصرفي«، بل سيشمل في مرحلة ما موجودات الدولة 
م 

ّ
أن تضخ العقاريّة. فمن مصلحة المصارف،  وأصولها 

الــفــرق بين  المــذكــورة لتساوي  المــوجــودات  محاسبيّاً قيم 
ودائــعــهــا بـــالـــدولار لـــدى مــصــرف لــبــنــان فــي جــانــب، ومــا 
في  نفسها  بالعملة  لديها  المــودعــين  من حسابات  ى 

ّ
تبق

جــانــب آخــــر، وذلــــك بــعــد خــمــس ســـنـــوات مـــن تسييلها 
إحدى  في  المــصــارف  )قيّمت  المذكورين  التعميمين  وفــق 
طــروحــات الــحــل مــوجــودات الــدولــة بما يــزيــد عــن عشرة 
أضعاف قيمتها الحقيقيّة(، وينطوي ذلك إذا حصل على 
ترحيل إضــافــي للخسائر مــن المــصــارف إلــى المــودعــين، 
العامة  المنافع  الذين سيخسرون  وكذلك إلى المستهلكين 

التي ما زالوا قادرين على نيلها بكلفة مقبولة.
خــتــامــاً، لا يــطــوي تــوزيــعُ الخسائر ســجّــل المــســؤولــيــات، 
ــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن أي مــخــطــط لــإنــقــاذ  فــالمــحــاســبــة جـ
والتعافي. هذا ليس انضماماً إلى جوقة الحالمين بالتغيير 
على  ينطوي  بل  مقاومته،  على  النظام  لقدرة  راً 

ّ
تنك ولا 

ــتـــراف ما  طــمــوح واقـــعـــي ومـــشـــروع بــالــحــصــول عــلــى اعـ
بالمسؤولية عن واقعة مروّعة حصلت. نعرف أن ذلك لن 
لها، لكنه قد يخفف من الزخم 

ّ
يطفئ آلة الفساد أو يعط

التاريخي الذي اكتسبته بحكم ظروف وأحداث لا تجتمع 
مفيد  للخارج  المستزلمة  السياسيّة  الطبقة  تجديد  دائماً. 
فــي تقليم أظــافــر الــفــســاد، حــتــى لــو نــســج ورثــتــهــم على 
لنا في مستقبل  إذا كــان مقدراً  آخــر:  أو بقول  منوالهم. 
الأيام أن نلدغ من الجحر مرتين، فليكن ذلك من قبل جيل 

جديد أقل مكراً وفتكاً وبأنياب لم تكتمل بعد.

* رئيس المركزي الاستشاري للدراسات 
والتوثيق

حتى لا نقع مجدداً في 

مصيدة المقاربة التي 

أدارت رؤوسنا بدهائها زهاء 

ة 
ّ
ربع قرن علينا هذه المر

أن نربط برامج الحل بالعربة 

التي تنتقل بالاقتصاد من 

منطق تداول القيمة 

الذي يكتفي بإحصاء حركة 

الأموال وكلفتها، إلى 

منطق إنتاج القيمة

المحاسبة جزء لا يتجزأ من أي 

مخطط للإنقاذ والتعافي 

وهذا ليس انضماماً إلى 

جوقة الحالمين بالتغيير 

راً لقدرة النظام على 
ّ

ولا تنك

مقاومته، بل ينطوي على 

طموح واقعي ومشروع 

بالحصول على اعتراف ما 

بالمسؤولية عن واقعة 

عة حصلت
ّ

مرو

3 2

مقال

حتى لا يكون الحل أسوأ من الأزمة انتفاضة الصناديق

ة 
ّ

المواجهة الحتمي
ه إلا 

ُ
قاوم

ُ
 تشاؤم العقل لا ي

ّ
»إن

تفاؤل الإرادة«

 أنطونيو غرامشي - الفيلسوف

والمناضل الماركسي الإيطالي

ي *
ّ
حسن شر

لعين على أزمة لبنان 
ّ
لا يخفى على المط

على  الفعليّين  الــاعــبــين   
ّ
أن العميقة، 

الــســاحــتــين الــســيــاســيّــة والاقــتــصــاديّــة 
الحلقة  إلى  أوّلًا:  الباد ينقسمون  في 
أمــراء الحرب والطوائف  الطائفيّة، أي 
)والجهات الإقليميّة والدوليّة الراعية 
لــهــم(، وثــانــيــا: إلــى الحلقة المــالــيّــة، أي 
المصرف  وحاكميّة  المصارف  أصحاب 

المركزي. 
ــود اعـــتـــمـــاد مــتــبــادل  ــ الــــافــــت هــــو وجــ
)interdependence( بين هؤلاء الاعبين 
ــيــــين. فــــقــــد أســـــهـــــم الـــتـــعـــاضـــد  ــلــ ــعــ ــفــ الــ
الـــعـــضـــوي بــيــنــهــم فــــي إرســــــــاء نــظــام 
سياسي - اقتصادي عاشه المواطنون 
والمواطنات، وارتضاه الكثيرون منهم 
ــثـــر مــــن ثـــاثـــة عــــقــــود. ويــــقــــوم هـــذا  لأكـ
ــع دقـــيـــق لــــــأدوار:  ــوزيـ الـــنـــظـــام عــلــى تـ
ــة كــقــنــاة  ــيّـ ــالـ فــفــيــمــا تــعــمــل الــحــلــقــة المـ
ــهــا داخليا 

ّ
لاســتــجــاب الأمــــوال وضــخ

عــبــر الــديــن الــعــام والـــديـــون الــخــاصّــة، 
بتنظيم  تقوم  السياسيّة  الحلقة   

ّ
فــإن

ــــولاءات،  قــنــوات الــتــوزيــع، فــتــشــتــري الـ
ز قبضتها عــلــى الــســلــطــة. وفــي 

ّ
ـــعـــز

ُ
وت

رســــــي نــهــج يــنــطــوي على 
ُ
المــحــصّــلــة أ

ــــين الــــزعــــمــــاء عــلــى  ــة بـ ــ ــمـ ــ نـــــزاعـــــات دائـ
على  القيّمون  فيه  ويعجَز  الحصص، 
الــشــأن الــعــام عــن حسم أيّ خــيــار مهمّ 

في السياسات العامّة. 
- الاقتصاديّة  الماليّة  الأزمـــة  بــدايــة  فــي 
في عــام 2019 – والتي أخــذت معالمها 
ـــضـــح مـــنـــذ ســـنـــة 2016 فــــي أعـــقـــاب 

ّ
تـــت

هندسات مصرف لبنان الماليّة – بدأت 
ــل، 

ّ
ــيــــات الــحــلــقــة الـــســـيـــاســـيّـــة تــتــعــط آلــ

ـــعـــتـــمـــدة 
ُ
ــــوات الــــتــــوزيــــع الم ــنـ ــ ــك قـ ــ ــذلـ ــ وكـ

ــراء الـــــــولاءات من  ــ ــبَــلــهــا )مـــثـــل شـ مـــن قِ
ــام والــتــنــفــيــعــات  ــعـ ـــال الــتــوظــيــف الـ خـ
ــوال  ــ  الأمــ

ّ
ــخ ــ الـــســـيـــاســـيّـــة، أي جـــــــرّاء ضـ

الآتــيــة مــن الــخــارج داخــلــيــا عبر الدين 
لت 

ّ
الخاصّة(. وقد تعط العام والديون 

تــمــامــا عــشــيّــة إعـــــان حــكــومــة حــســان 
ف لبنان عن سداد ديون 

ّ
دياب عن تخل

»اليوروبوندز« في آذار 2020. 
وفــــي المـــقـــابـــل، شــهــدت الــحــلــقــة المــالــيّــة 
تـــوسّـــعـــا فــــي دورهــــــــا وفـــــي تـــأثـــيـــرهـــا. 
أمــوال  حجز  مواصلتها  على   

ً
فــعــاوة

المودِعين، وفرض شروط قاسية لسحب 
من  حساباتهم  مــن  الصعبة  الــعــمــات 
غرضة والإجراءات 

ُ
خال التعميمات الم

الاستنسابيّة، فإنها تمكّنت من نسف 
بــرنــامــج حــكــومــة ديــــاب الــــذي تــضــمّــن 
تــوزيــعــا لــخــســائــر إجــمــالــيــة بقيمة 83 
قرّر أن يتحمّلها 

ُ
مليار دولار، كان من الم

»مصرف  أي  الاقتصاديون،  الفاعلون 
لــبــنــان« والمــصــارف الــتــجــاريــة ودافــعــو 
الضرائب. وقــد كــان لافتا إذعــان لجنة 
تــقــصّــي الــحــقــائــق فــي مــجــلــس الــنــواب 
فخلصت  المــــصــــارف،  أصـــحـــاب  لإرادة 
اللجنة المذكورة في حزيران 2020 إلى 
تــقــلــيــص حــجــم الــخــســائــر الإجــمــالــيــة 
 من 

ّ
لمصرف لبنان والمــصــارف إلــى أقــل

الدائنين  مع  للتفاوض  تمهيداً  لث، 
ّ
الث

الخارجيين. 
ــن هـــــذا الـــــواقـــــع، لا بـــــدّ مــن  انـــطـــاقـــا مــ
إطاق نقاش واسع حول أهميّة العمل 
الحلقة  الرامي إلى مواجهة  السياسي 
المــالــيّــة الــتــي يُــشــكّــل كــارتــيــل أصــحــاب 
أبــرز لاعبيها. وتستمدّ هذه  المصارف 
واقــع  مــن  السياسي  طابعها  المواجهة 

ــيــهــم خـــدمـــات 
ّ
يــدفــعــونــهــا مـــقـــابـــل تــلــق

مــعــيّــنــة. ومــــن الأغــــــراض الــتــي تسعى 
ــاديـــق لــتــحــقــيــقــهــا تــأمــين  ــنـ هـــــذه الـــصـ
مَعاش تقاعدي للمشتركين، بالإضافة 
إلــــى تــعــويــضــهــم فـــي حــــال حــــدوث أيّ 
من الأخطار التي تصيبهم أو تصيب 
ــم ســـــــواء فــــي شــخــصــهــم أو  ــهـ ــائـــاتـ عـ
فـــي مــلــكــيّــتــهــم أو فـــي اســتــثــمــاراتــهــم، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــــحـــــوادث الـــجـــســـديّـــة، 
ــعــنــى 

ُ
والمـــــرض، وحــتــى فـــي الـــوفـــاة. وت

ــا بـــمـــســـاعـــدة  ــنــــاديــــق أيــــضــ هــــــذه الــــصــ
الأعــضــاء فــي حـــالات الــــزواج والـــولادة 
إلى تقديم  الخدمة، بالإضافة  ونهاية 
ـــــح والـــــقـــــروض لــهــم 

َ
ــاعــــدات والِمـــــن المــــســ

ولأولادهم لغاية التعليم.
ــنـــاديـــق طــابــع  يــغــلــب عـــلـــى هـــــذه الـــصـ
ــاري –  ــبــ ــزامــــي – أو الإجــ الادّخـــــــار الإلــ
كـــــالادّخـــــارات الاجــتــمــاعــيــة المــتــراكــمــة 
فــــي »الــــصــــنــــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان 
الاجتماعي«، وفي صناديق التعاضد 
للمهن الحرّة وللمعلمين، حيث يُطلب 
فين أو 

ّ
من الأعضاء، سواء أكانوا موظ

أرباب عمل، المساهمة دوريا في خطط 
صندوق الادّخار الإلزامي التي تتقدّم 
لرواتب  وفقا  المعتمدة،  النقابات  بها 
وتختلف  توظيفهم.  وفــتــرة  الأعــضــاء 
ــق عـــــــن حــــســــابــــات  ــ ــاديــ ــ ــنــ ــ ــــصــ هــــــــــذه الــ
الادّخــــــار الـــفـــرديّـــة الــــذي يــغــلــب عليها 
ــار الــطــوعــي، حــيــث تقوم  ــ طــابــع الادّخــ
أو  المعنويّة  الهيئات  أو  الشخصيات 
ــوال طــوعــا في  ــ الــطــبــيــعــيّــة بـــإيـــداع الأمـ
المــــصــــارف أو فـــي أســــــواق الأســـهـــم أو 
الصناديق المشتركة وغيرها من هذه 
فائدة  معدّلات  لقاء  وذلــك  المؤسّسات، 
قد تختلف باختاف المؤسّسات التي 

تشكّل وجهة الادّخار.
 هـــذه الــصــنــاديــق هي 

ّ
والـــافـــت هــو أن

مــوجّــهــة بــالــدرجــة الأولـــى إلــى الطبقة 
ــا دونــــهــــا. وبــــذلــــك، فهي  الـــوســـطـــى ومــ
ليس  اجتماعيّة  حماية  شبكة  شكّل 

ُ
ت

بل  فــحــســب،  منتسبين  أفــــراد  لبضعة 

على   
ً
مؤتمنة لكونها  برمّته،  لمجتمع 

وتــعــمــل  ــابــــات،  الــــحــــســ آلاف  عــــشــــرات 
لتأمين مصلحة أعضائها وعائاتهم، 

والذين يُقدّر عددهم بمئات الآلاف. 
ــارة إلـــى التعميم  ــ هــنــا، لا بـــدّ مــن الإشـ
158 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 
8 حــزيــران 2021 )والــصّــالــح لغاية 31 
يجيز  والــــــذي   ،)2021 الأول  تــشــريــن 
لأصـــحـــاب الــــودائــــع بــــالــــدولار سحب 
وبــمــوازاتــهــا 400  400 دولار شــهــريــا، 
على  اللبنانية  بــالــلــيــرة  أخـــرى  دولار 
ــلـــدولار الـــواحـــد.  ســعــر 12 ألـــف لــيــرة لـ
ينطوي  التعميم  هــذا   

ّ
أن عــن  فبمعزل 

ــات« يـــبـــلـــغ نـــحـــو %80  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى »هـ
أحــكــامــه  أن   

ّ
إلا ــة،  ــعــ الــــوديــ قــيــمــة  ــن  مــ

الطبيعيّين  الأشــخــاص  عــلــى  تقتصر 
فيما  فــرديّــة،  يملكون حسابات  الذين 

تــســتــثــنــي الـــصـــنـــاديـــق الـــتـــعـــاضـــديّـــة 
التي تضمّ أمــوالًا لعشرات الألــوف من 
مين، 

ّ
أعضاء نقابات المهن الحرّة والمعل

الاســتــفــادة  مــن  وعائاتهم  وتحرمهم 
مــن ادّخـــاراتـــهـــم الاجــتــمــاعــيّــة. وبــذلــك، 
 حــاكــمــيّــة »المـــــركـــــزي« وأصـــحـــاب 

ّ
فـــــإن

المصارف يسعون – وبمباركة الحلقة 
الطائفيّة التي نجحت في تحويل جزء 
كبير مــن ودائــعــهــا إلــى الــخــارج – إلى 
تجنيب المصارف تسييل موجوداتها 
سيّما  ولا  المــودعــين،  على  للتعويض 
الــذيــن قــامــوا بإيداع  أعــضــاء النقابات 
ــم فــــــي صـــــنـــــاديـــــق الادّخــــــــــــار  ــ ــهــ ــ ــوالــ ــ أمــ
 الأنسب – كما 

ّ
الإلزامي. فيُصبح الحل

تراه جمعيّة المصارف – هو أن تتحمّل 
ــد مـــن الــخــســائــر،  الـــدولـــة نــصــيــب الأســ
ــــال خــصــخــصــة بــعــض  ســـــــواء مــــن خــ
المؤسّسات العامّة، أو المبادلة المحتملة 
ــــي تـــعـــود  ــتـ ــ ــــول الـــحـــكـــومـــيّـــة )الـ ــــأصـ لـ
ملكيّتها إلى الشعب(، فيتمّ توظيفها 
فــي صــنــدوق ســيــادي تــقــوم المــصــارف 
بــــإدارتــــه عــلــى مــــدى ســـنـــوات لمعالجة 

بعض هذه الخسائر.
 أداء الحلقة 

ّ
الــقــول، إن  مــن نافل 

ّ
ولــعــل

المـــالـــيّـــة، ســـــواء مـــن خــــال الإجـــــــراءات 
الاســتــنــســابــيــة أو الــتــعــامــيــم المــريــبــة، 
يتناقض في جوهره مع »قانون النقد 
المركزي«  المصرف  وإنشاء  والتسليف 
الـــرقـــم 13513 في  بــالمــرســوم  الـــصـــادر 
القانون، هناك  لهذا  فوفقا  عــام 1963. 
مــســؤولــيّــة أســاســيّــة تــقــع عــلــى عــاتــق 
المــصــارف الــتــجــاريّــة فــي لــبــنــان، وهــي 
الــجــمــهــور  لأمـــــــوال  اســـتـــعـــمـــال  أي   

ّ
أن

)أي المــودعــين( مــن أجــل كسب الأربــاح 
ريبة،  أي  دون  ومــن  يعني،  لحسابها 
ه يتوجّب عليها أن تتحمّل الخسائر 

ّ
أن

من حسابها أيضا. 

الأداء المريب للمصارف

ــة فــي  ــ ــدولـ ــ ــان الاقـــتـــصـــاد والـ ــ لـــطـــالمـــا كـ
ــن لـــخـــدمـــة الــحــلــقــة  ــ ــريْ ــ

ّ
لـــبـــنـــان مــــســــخ

الماليّة التي ساهمت – وبالتعاون مع 
إطالة  في   – الطائف  بعد  ما  منظومة 
- السياسي  الــنــظــام الاقــتــصــادي  أمـــد 
قات الخارجية، 

ّ
الذي يقتات على التدف

وعـــلـــى ضـــرائـــب الاســـتـــهـــاك، ويــمــنــح 
امــــتــــيــــازات ضـــريـــبـــيّـــة لـــلـــشـــركـــات. لــقــد 
عــاش المــواطــنــون والمــواطــنــات فــي هذا 
الــســيــاق وهــمــا نــقــديّــا انــهــار عــنــد أوّل 
والماليّة  الاقتصاديّة  لــأزمــة  منعطف 
العميقة، وها هم يدركون اليوم الآلية 
الحقيقية التي مكّنت استقرار »الدولار 

اللبناني« خال العقود الماضية.
ــرار الـــوهـــمـــي انــطــوى  ــقـ ــتـ ــذا الاسـ  هــ

ّ
إن

على نموّ غير مستدام في موجودات 
المصارف، وعلى أكاف كبيرة تكبّدها 
ــذا الــنــمــوّ  ــ  هـ

ّ
المـــجـــتـــمـــع، وبـــخـــاصّـــة أن

النمو  مــعــدّلات  مــع  يــكــن متماشيا  لــم 
و  ســـنـــتـــي 2016  فـــبـــين  ــادي.  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
يُـــعـــرف  بـــــات  مــــا  تــنــفــيــذ  2018 )مــــنــــذ 
موجودات  نمت  الماليّة(،  بالهندسات 
نموّ  )مــعــدل   %10.5 المــصــارف بنسبة 
سنوي مركّب(. وبمعنى آخر، ارتفعت 
نسبة الموجودات المصرفيّة إلى مجمل 
ــي مـــن نــحــو 399% إلــى 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

المصرفي  الــقــطــاع  فــبــات حجم   ،%454
ــرة 

ّ
يـــوازي أكثر مــن 4 مـــرّات ونصف الم

ي، أو قيمة السلع 
ّ
حجم الاقتصاد المحل

والـــخـــدمـــات الــتــي أنــتــجــهــا لــبــنــان في 
سنة 2018.

 تنامي حجم القطاع المصرفي 
ّ
غير أن

ــلـــه مــــعــــدّل نـــمـــو ســـلـــبـــي لــلــنــاتــج  ــابـ قـ
بنسبة  الحقيقي  الإجــمــالــي  ــي 

ّ
المــحــل

0.55-% في خال الفترة نفسها. وإن 
جاهات على شيء، فهي 

ّ
ت هذه الات

ّ
دل

 القيّمين على السياستين 
ّ
 على أن

ّ
تدل

ــة فــــي لـــبـــنـــان – أي  ــ ــيّ ــالــ الـــنـــقـــديّـــة والمــ
الطائفية  الماليّة، ومن خلفها  الحلقة 
– قــد ســاهــمــوا بتضخيم مــوجــودات 
ــعــــزل عـــــن الــــحــــاجــــات  ــمــ المــــــصــــــارف بــ
الــتــمــويــلــيّــة لـــاقـــتـــصـــاد. ولــــو شئنا 
الــتــداعــي إلــى فحص وجــهــة توظيف 
 أدوات 

ّ
هـــذه المـــوجـــودات، لــوجــدنــا أن

الــســيــاديّــة )ســنــدات الخزينة،  الــديــن 
ــادات الإيـــــــداع، والــــودائــــع لــدى  ــهــ وشــ
باتت تستحوذ على  لبنان(  مصرف 
قــرابــة 66% مــن مــوجــودات المــصــارف 
الــتــجــاريّــة فــي لــبــنــان فــي نــهــايــة عــام 
2018، بينما استحوذ تمويل القطاع 
ــي على نحو 20% من 

ّ
الــخــاص المــحــل

هذه التوظيفات في العام نفسه.

قطاع  لبناء  ة 
ّ

الحتمي المواجهة 

 لبنان
ّ

مصرفي لكل

يُعدّ  لــبــنــان،  مــصــارف  بحسب جمعية 
أكبر  ثالث  اللبناني  المصرفي  القطاع 
الأصــول  العالم لجهة نسبة  قطاع في 
ي الإجمالي، 

ّ
المصرفيّة إلى الناتج المحل

 مــقــدار هــذه الأصـــول أكبر 
ّ
مــا يعني أن

المــطــلــوب لتمويل  المــســتــوى  بكثير مــن 
 ضخامة 

ّ
إن الــبــاد.  اقتصاد منتج في 

 بــبُــعــد الاقــتــصــاد 
ً
هـــذا الــقــطــاع مــقــارنــة

ــنــــي تـــفـــتـــرض »إعــــــــــادة هــيــكــلــة«  الــــوطــ
ــــاد عــلــى  ــبـ ــ ــي الـ ــ ــرفــــي فـ ــنـــظـــام المــــصــ ــلـ لـ
نــحــوٍ يــتــمــاشــى مـــع بـــلـــدان أخــــرى ذات 
مشابهة  واجتماعية  اقــتــصــاديــة  بنى 

ومستوى دخل متقارب.
ــمــــام »إعــــــــادة الــهــيــكــلــة«  وإلــــــى حــــين إتــ
تعي  أن  الماليّة  الحلقة  على  المنشودة، 
أن اســتــثــنــاء المــنــتــســبــين والمــنــتــســبــات 
لــلــصــنــاديــق الـــتـــعـــاضـــديـــة مــــن أحـــكـــام 
عــقــوبــة  ــة  ــابـ ــثـ ــمـ بـ ــو  هـــ الـــتـــعـــمـــيـــم 158 
ــر  ــ الأسـ آلاف  مــــئــــات   

ّ
بــــحــــق جـــمـــاعـــيّـــة 

الــلــبــنــانــيّــة. وهــــي مُــطــالــبــة بــالــتــســديــد 
لــلــمــبــلــغ المـــحـــدّد فـــي التعميم  ــفـــوري  الـ
ــع مــا  ــقـــدي مــ ــنـ بـــــالـــــدولار الأمــــيــــركــــي الـ
 

ّ
ــن كـــل ــه بـــالـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة عــ ــ ــــوازيـ يـ

منتسب ومنتسبة لهذه الصناديق في 
انتهاء  قبل  وذلــك  النقابات،  حسابات 

المهلة القانونيّة.
 
ّ
إلــــــــى أن مــــــن الإشـــــــــــــارة  بــــــــدّ  كـــــذلـــــك لا 
المــواجــهــة بــاتــت واجـــبـــا عــلــى الــقــيّــمــين 
 
ّ
أن وبخاصّة  وأموالها،  النقابات  على 

أعــضــاء الــنــقــابــات قــد ائــتــمــنــوهــم على 
حقوقهم وادّخاراتهم الاجتماعية التي 
تــراكــمــت عــلــى مـــدى عــقــود مـــن الــزمــن. 
ــه 

ّ
 حــق

ّ
 ذي حــــق

ّ
ولــيــكــن إذاً إعـــطـــاء كــــل

 رئيسا في سياق تأسيس قطاع 
ً
مدخا

مصرفيّ يعمل من أجل لبنان، ويؤدّي 
الوظائف التي يحتاج إليها المجتمع.

*أستاذ جامعي في العلوم الاقتصاديّة
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المصدر: حسابات المؤلف استناداً الى قاعدة بيانات مصرف لبنان، وجمعي
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لطالما كان الاقتصاد 

والدولة في لبنان 

ن لخدمة 
ْ
ري

ّ
مسخ

ة التي 
ّ

الحلقة المالي

ساهمت – وبالتعاون 

مع منظومة ما بعد 

الطائف – في إطالة 

أمد النظام الاقتصادي 

- السياسي الذي 

قات 
ّ

يقتات على التدف

الخارجية، وعلى ضرائب 

الاستهلاك

ة 
ّ
 الحلقة المالية باتت مطمئن

ّ
قوامُه أن

إلى تضامن الحلقة الطائفيّة شبه التامّ 
معها، فأضحت محصّنة في وجــه أي 
لعملها.  تقييد  أيّ  أو  رسميّة  مساءلة 
ولـــهـــذه المــواجــهــة هـــدفـــان أســيــاســيــان. 
الأوّل، هو حشد المواطنين والمواطنات 
ــنــــضــــوون فــي  المــ ــيّـــمـــا أولــــئــــك  – ولا سـ
مين – للدفاع 

ّ
نقابات المهن الحرّة والمعل

ومدّخراتهم  الاجتماعية  حقوقهم  عن 
ــاب المــــصــــارف  ــ ــحـ ــ ــن خــــــال مـــنـــع أصـ ــ مـ
مــــن تـــبـــديـــد الادخـــــــــــارات المــجــتــمــعــيّــة، 
وخــصــوصــا صــنــاديــق الــتــعــاضــد. ذلــك 
 حرجا 

ً
ل مفصا

ّ
 هذه الصناديق تمث

ّ
أن

أطر  فــي  تعمل  كونها  المــالــيّــة،  للحلقة 
ــمــة تــضــمّ مــئــات ألــــوف الــعــائــات 

ّ
مــنــظ

التي تمّ الاستياء على مدّخراتها من 
قــبــل أصــحــاب المـــصـــارف أنــفــســهــم. أمــا 
الهدف الثاني فهو الإسهام على المدى 
ــادة هــيــكــلــة« النظام  ــ المــتــوسّــط فــي »إعـ
المصرفي على نحوٍ يتاءم والوظائف 
الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا المــجــتــمــع، وذلـــك 
قبل انــتــهــاء أيّ تــفــاوض مــع الــدائــنــين، 
ــيـــوروبـــونـــدز  ــنــــدات الـ ــواء حــمــلــة ســ ــ ســ
أو »صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي« )بــعــدمــا 
ــهــا 

ّ
الــلــبــنــانــيّــة أن أعــلــنــت وزارة المــالــيّــة 

من  الصندوق  مع  تواصلها  استأنفت 
ــفــاق مــن شأنه أن 

ّ
أجــل الــتــوصّــل إلــى ات

يُطلق العنان للدعم المالي من المجتمع 
الدولي(.

ة صناديق التعاضد
ّ

ماهي

وفــقــا لــلــمــرســوم الاشــتــراعــي الــرقــم 35 
قــانــونــيّــة  يُــــحــــدّد  الــــــذي  لـــلـــعـــام 1977 
التعاضد وآليات تأسيسها  صناديق 
 صــنــاديــق 

ّ
ــإن وتــنــظــيــم الــعــمــل فــيــهــا، فــ

اجتماعية  مــؤسّــســات  هــي  الــتــعــاضــد 
لا تبغي الــربــح. وهــي تشكّل نوعا من 
الرابط الاجتماعي بين أعضائها، فهي 
الرغبة  بينهم  تجمع  أشخاصا  تضمّ 
فـــي الــتــضــامــن والمـــســـاعـــدة المــتــبــادلــة، 
ــك بـــواســـطـــة اشــــتــــراكــــات إلـــزامـــيـــة  ــ وذلــ
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الأكلاف والأرباح في الوحدات المقترحى
وحدة تربية الأغنام والماعز 

حليب )جبنة(
قيمة الإنتاج )تقديرات( 3800 دولار على أساس سعر الكيلو الواحد 8 

دولارات تقريبا
380$إستهلاك ذاتي)%10(

3420$الربح 

قيمة الإنتاج )تقديرات( 4800 دولار على أساس 10 دولارات  للكيلو الواحدلحم ولادات
480$إستهلاك ذاتي)%10(

4320$الربح
760$صوف وزبل 

8500 سنوياً  أي ما يقارب 760 دولار شهرياً مجموع الأرباح
وحدة إنتاج الخضار

الخضار )بندورة(
18000 كيلو في خيمتين كمية الإنتاج المقدرة 

0.5 دولارسعر الكيلو
9000 دولار سنوياًمردود الإنتاج 

الأزهار 

لا تقلّ الأرباح عن  1200 دولار شهرياً

زراعة الحبوب وزراعــات بعلية أخرى، 
ومــربــيــان )اثـــنـــان( لقطيع مــن الأغــنــام 
ــان يـــمـــارســـان زراعــــة  ــزارعــ والمــــاعــــز، ومــ
الــتــبــغ، ومــــزارع واحـــد يتعاطى زراعـــة 

الخضر داخل الخيم البلاستيكية.
ــازات  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــا، كــــــــان أصــــــحــــــاب الـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
ــتـــاج  يـــجـــمـــعـــون فــــي نـــشـــاطـــهـــم بــــن إنـ
الــحــبــوب لــســدّ حــاجــاتــهــم مــن الرغيف 
ــم  ــهــ ــذائــ ــل فـــــــي غــ ــ ــدخــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ وســـــــــــــواه مـ
ــــي  ــواشـ ــ ــة المـ ــيــ ــربــ ــع، وبـــــــن تــ ــ ــــواضــ ــتــ ــ المــ
والـــطـــيـــور لـــســـدّ حــاجــاتــهــم مـــن الــلــحــم 
والــحــلــيــب ومــشــتــقــاتــه والـــبـــيـــض. أمــا 
الزراعية  الــحــيــازات  نشاط  فــإن  حاليا، 

يقتصر على اتجاه إنتاجي واحد.
في ظل الواقع الجديد، تحوّلت القرية 
ــــى مـــديـــنـــة صـــغـــيـــرة يــــمــــارس أهــلــهــا  إلـ
نـــمـــط الـــعـــيـــش الاســـتـــهـــلاكـــي الـــســـائـــد 
فـــــي المــــــــــدن. وبــــــــات مـــعـــظـــم الـــقـــاطـــنـــن 
فـــي الـــقـــرى يــتــعــاطــون مــهــنــا وأعـــمـــالًا 
بــعــيــدة عــن الأرض والــنــشــاط الــزراعــي 
إلـــى صفوف  يــلــجــأ بعضهم  أو  فــيــهــا، 
الـــعـــاطـــلـــن عــــن الـــعـــمـــل مــعــتــمــديــن فــي 
سدّ حاجاتهم على معونة تأتيهم من 
الــداخــل أو مــن الــخــارج. أمــا فــي قوتهم 
ــإن غــالــبــيــة  ــ الـــيـــومـــي واســـتـــهـــلاكـــهـــم، فـ
ســكــان الــقــريــة يــعــتــمــدون عــلــى السلع 
المــســتــوردة مــن المــديــنــة بعكس مــا كان 
الأمــر عليه سابقا. ربّــة المــنــزل تشتري 
حاجاتها اليومية من دكان الحي بدءاً 
، إلــى ربطة 

ً
مــن حزمة البقدونس مــثــلا

الــخــبــز وســـواهـــا مــن الــســلــع الــغــذائــيــة، 
فــي آخــر جولتها أن تحمل  ولا تنسى 
معها عبوات وقناني المياه المعبأة في 
ــات بــلاســتــيــكــيــة بــعــدمــا هــجــرت  ــاويـ حـ

الطريق إلى عن القرية، أو نبعها...
هذا الواقع المأساوي السائد في الريف 
اللبناني يوجب طرح برنامج تنموي 
يهدف إلى خلق مجموعة من وحدات 
الإنـــتـــاج الــعــائــلــيــة الــصــغــيــرة مــوزعــن 

على القطاع البعلي، والقطاع المروي.

المجموعة الأولى:

البعلي: تضم المجموعة  القطاع  * في 
ــة عــائــلــيــة  ــيـ ــاجـ ــتـ الأولــــــــــى، وحـــــــــدات إنـ
صغيرة قائمة على حيازات بمساحة 
لا تفوق 10 دونمات لكل منها ويكون 
فيها حظيرة تضم قطيعا من الأغنام 
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ى على تدمير الاقتصاد
ّ

مصارف تتغذ

الاكتفاء الذاتي عبر 

وحدتي إنتاج عائلي

ماهر سلامة

ـــــرهـــــا المــــــــالــــــــي، مـــــــا زالـــــــت 
ّ
رغــــــــــم تـــــعـــــث

المـــصـــارف الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان قــائــمــة. 
ــــارف تـــعـــتـــاش عـــلـــى الـــدعـــم  ــــصـ ــــي مـ هـ
المباشر،  غير  أو  المباشر  »الحكومي« 
ــادرة على  ــ ــولًا قـ ــ أي أنــهــا لا تــمــلــك أصـ
تــغــطــيــة الـــتـــزامـــاتـــهـــا المـــســـتـــحـــقـــة فــي 
الدعم  لكن  والطويل  المتوسط  المدين 
ــركـــزي  الـــحـــكـــومـــي أو مــــن المــــصــــرف المـ
المعنى  الحياة. بهذا  قيد  يبقيها على 
هي تعمل بالحدّ الأدنى من وظائفها 
كـــوســـيـــط مــــالــــي بــــــــدلًا مـــــن إفـــلاســـهـــا 
وعــــــــرض أصــــولــــهــــا لـــلـــبـــيـــع لــتــغــطــيــة 
مصارف  أوضـــح،  بتعبير  التزاماتها. 
لبنان هــي مــصــارف »زومـــبـــي«. وصم 
هذا التعبير كل المؤسسات المالية التي 
فــي ميزانياتها  لــديــهــا خــســائــر  صـــار 
بالمؤسسات  ابتداءً  أصولها،  من  أكبر 
الأميركية بعد انــدلاع أزمة مؤسّسات 
الإقـــراض والادخـــار التي انفجرت بن 
 1987 عـــام  فــفــي  و1995.   1986 عــامــي 
جــامــعــة  مــــن  كـــايـــن  إدوارد  اســتــعــمــل 
بوستن تعبير »زومبي« لأنها: »تملك 
مطلوباتها  أن  )أي  ســلــبــي  مـــال  رأس 
أكبر من أصولها( وتعاني من خسائر 
ثلث  سقطت  يومها  ميزانياتها«.  في 
مـــؤسّـــســـة(   3234 )نـــحـــو  المــــؤسّــــســــات 
فـــــي هـــــــذه الأزمـــــــــــة، ورغــــــــم مــــحــــاولات 
أنها  إلا  إنقاذها،  الأميركية  الحكومة 
اضـــطـــرت أن تــتــخــلــى عـــن هــــذه المــهــمــة 
عـــنـــدمـــا بـــلـــغـــت خـــســـائـــر المـــؤســـســـات 
ــانـــت عــلــيــه قــبــل  ــة أضــــعــــاف مــــا كـ ثـــلاثـ
»زومــــبــــي« عــاد  ـــ المــــحــــاولات. وصــــف الــ
مـــجـــدداً فـــي الــتــســعــيــنــيــات مـــع رفــض 
المصارف اليابانية مواجهة خسائرها 
أو الاعتراف بعد انفجار فقاعة سوق 
الــعــقــارات. كــذلــك تــكــرّر اســتــخــدام هــذا 
العالمية  المــالــيــة  الأزمـــة  خــلال  التعبير 
الـــوصـــف على  طــلــق 

ُ
فـــي عــــام 2008 فــأ

المصارف التي أضعفتها الأزمة.

التأثير على الاقتصاد

ــذا الــوصــف حــقــائــق ظــاهــرة  يــعــكــس هـ
في التعاطي مع الأزمات التي تصيب 
ــة. يـــنـــقـــل المـــحـــامـــي  ــيــ ــالــ المــــؤســــســــات المــ
ــيـــرز عــن  ــفـ ــلـ ــيـ ــــي دايــــــمــــــون سـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
مسؤول في صندوق النقد الدولي، أن 
هناك ثلاث مراحل تمر فيها الحكومات 
خلال الأزمات المالية: الإنكار، ثم تقديم 
وبعد فشل  للمتضررين،  المالي  الدعم 
إلى  الحكومة  تنتقل  المرحلتن  هاتن 
مـــواجـــهـــة المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة. وكــلــمــا 
أخذت الحكومات وقتا أكثر للوصول 
إلــــى المــرحــلــة الأخــــيــــرة، كــلــمــا ارتــفــعــت 
كـــلـــفـــة الأزمــــــــة عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة وعــلــى 

الاقتصاد.
 لدى 

ً
في الواقع، سيلفيرز عمل طويلا

المــتــحــدة فــي المجال  الــولايــات  حكومة 
ــدرك مــعــنــى »تــنــظــيــف«  المـــالـــي، وهـــو يــ
ميزانيات الشركات المأزومة. قد يؤدي 
إلى إفلاس بعضها. وبحسب كن، فإن 
من  الميتة،  للمصارف  الحكومات  دعم 
 الأمــوال فيها، 

ّ
خــلال ضمانها أو ضــخ

يــزيــد المــخــاطــر عــلــى دافــعــي الــضــرائــب 
الـــتـــداعـــيـــات  لـــكـــن  ــم.  ــيــــرهــ غــ ــــن دون  مـ
ــولًا لأنــــهــــا تــصــيــب  ــ ــمـ ــ تــــكــــون أكــــثــــر شـ
الاقــتــصــاد بــكــامــلــه. فــبــحــســب مـــا ورد 
فـــي كــتــاب يــلــمــان أونـــــــاران »مــصــارف 
الــزومــبــي«، فــإن تــرك الأصـــول العقيمة 
فـــي مــيــزانــيــات المـــصـــارف »الــزومــبــي« 
تكون نتيجته انخفاض الإقــراض من 
قبل هــذه المــؤســســات، أو رهانها على 

المعتادة.  المصرفية  الأدنى من الأعمال  بالحد  إلا  المالية وجود مصارف لا تقوم  اللبنانية  الأزمة  أبرز علامات  من 

الخسائر تطغى على ميزانياتها. أعمالها محدودة بنقل القيود وبعض عمليات التحصيل. لا تملك السيولة للإقراض. 

 مصرف لبنان على حمايتها من خسائر متحققة لا يمكن 
ّ
 الودائع بقيمتها الحقيقية. رغم ذلك، يصر

ّ
لا يمكنها رد

ى على تدمير  الاقتصاد
ّ

إخفاؤها. ينطبق وصف »زومبي« على هذه المؤسسات التي تبقى قائمة لأنها تتغذ

الاســتــثــمــار فـــي قــــروض ذات مــخــاطــر 
كبيرة لإعادة إحياء نفسها. 

ــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات،  ــ خـــــــلال أزمــــتــــهــــا فــ
ســلــكــت الــيــابــان الــطــريــق الــــذي يـــؤدّي 
إلـــى انــخــفــاض الإقـــــراض، مــا أدّى إلــى 
ــوات. فــالاقــتــصــاد  ــنــ تــضــيــيــع عــشــر ســ
النمو  يــعــاود  أن  لــم يستطع  الياباني 
على مــدى عقد مــن الــزمــن أعــقــب أزمــة 
فــقــاعــة ســـوق الــعــقــارات لأن المــصــارف 
ــن الإقــــــــــراض. أمـــــا الــطــريــق  تـــوقـــفـــت عــ
الآخر، فقد سلكته مؤسسات الإقراض 
والادخــار في أزمتها في الثمانينيات 
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــلــــى الاســ حـــــن راهـــــنـــــت عــ
القروض ذات المخاطر المرتفعة لانقاذ 
نفسها. لكن هذه الطريقة لم تنجح إلا 
بينما تضاعفت  منها،  قليل  عــدد  مــع 
خسائر المؤسسات الباقية ما أدى إلى 
ــادة الــكــلــفــة عــلــى الـــدولـــة وبــالــتــالــي  ــ زيـ

على دافعي الضرائب.
فإبقاء  بــذلــك،  التداعيات  تنحصر  ولا 
ــب 

ّ
المـــصـــارف فـــي حــالــة »زومـــبـــي« يــرت

بما  المالي  النظام  على  إضافية  أعباء 
في ذلــك على المــصــارف المنافسة التي 

تتمتع بوضع مالي متن. وهذا الأمر، 
بحسب أوناران، يؤدي إلى جمود هذا 
النظام كليا وينعكس في ركود النمو 

الاقتصادي.
ـــاع عــنــد  ـــمــ ــة، هــــنــــاك إجــ ــلــ ــصّــ ــي المــــحــ فـــ
الباحثن على أن إبقاء هذه المصارف 
المــــيــــتــــة يـــــأتـــــي عــــلــــى حـــــســـــاب أمــــــــوال 
المواطنن دافعي الضرائب، ولا يؤدي 
ص من المشكلة. ففي معظم 

ّ
إلى التخل

الــــحــــالات لـــم تــســتــطــع هــــذه المـــصـــارف 
واضــطــرت  الــحــيــاة  قيد  تبقى على  أن 
الـــحـــكـــومـــات إلــــى الــتــخــلــص مـــن عــبء 

معظم الأصول العقيمة لهذه المصارف 
هـــي عـــبـــارة عـــن تــوظــيــفــات قــامــت بها 
ــارف مـــع مـــصـــرف لـــبـــنـــان، لا بل  المــــصــ
أغرقها في ذلــك عندما نفذ ما يسمّى 
»هــنــدســات مــالــيــة« اعــتــبــاراً مــن 2016 
دفــعــتــهــا بــواســطــة الإغــــــراء والــجــشــع، 
إلى  الخارجية  سيولتها  تحويل  إلــى 
توظيفات مع مصرف لبنان. أتت هذه 
ــهــا عــلــى حــســاب دافــعــي 

ّ
الــعــمــلــيــات كــل

الــضــرائــب والمـــودعـــن، إذ إنــهــا رفعت 
سعر الصرف الحقيقي بشكل مستتر 
وكشفت عــن اقــتــراب أزمــة التوقف عن 
الــــدفــــع. فـــي المـــقـــابـــل، اكــتــســب مــصــرف 
لــــبــــنــــان والمــــــــصــــــــارف بــــعــــض الــــوقــــت 
الإضافي للهروب إلى الأمــام من واقع 

الخسائر المحققة.
عمليا، الإنكار لعب دوراً في مضاعفة 
ر في تقبل الخسائر 

ّ
الخسائر. فالتأخ

المــيــزانــيــات. قبل  زاد مــن كلفة تنظيف 
خــمــس ســـنـــوات كـــانـــت كــلــفــة تنظيف 
المـــصـــارف بسيطة مــقــارنــة  مــيــزانــيــات 
بما هي عليه اليوم. تنظيف الخسائر 
قــبــل ســنــة تــقــريــبــا كــــان يــتــطــلــب محو 
رســامــيــل المـــصـــارف عـــن بـــكـــرة أبــيــهــا، 
بــيــنــمــا الــــيــــوم تــــم تــــوزيــــع الــخــســائــر 
بشكل غير عادل وغير هادف على كل 
المقيمن في لبنان من خــلال تضخيم 
الأسعار وإفلات سعر الصرف ما أدّى 
والعامة.  الخاصة  المدخرات  تآكل  إلى 
ه ما زالت الحسابات تشير 

ّ
رغم ذلك كل

إلى أن كل رساميل المصارف يجب أن 
ــمــحــى مــقــابــل الــخــســائــر، لــكــن فوقها 

ُ
ت

باهظا  إضافيا  ثمنا  المجتمع  سيدفع 
مـــن خـــلال عــمــلــيــات تــصــحــيــح الأجـــور 

م وزيادة الضرائب... 
ّ

والتضخ
ــم ذلــــــــك، يـــــحـــــاول مــــصــــرف لـــبـــنـــان  ــ ــ رغـ
الــخــاص به.  الحفاظ على »الــزومــبــي« 
بتنفيذ  حلوله  آخــر  استنفذ  فبعدما 
»الـــهـــنـــدســـات«، لــجــأ إلــــى أداة طــبــاعــة 
الماضيتن  السنتن  فــي  طبع  العملة. 
لــيــرة استعملها  ألـــف مــلــيــار  نــحــو 35 
لــتــســديــد ودائــــــع المــــصــــارف بـــالـــدولار 
وفــــوائــــدهــــا لــــديــــه. وهـــــــذا يــــأتــــي عــلــى 
ــع الـــنـــاس، لا ســيــمــا تلك  ــ حــســاب ودائـ
المقومة بالدولار، التي يكون مصيرها 
البقاء على دفاتر المصارف أو الخروج 
بقيمة تساوي أقل من 18% من قيمتها 
الحقيقية. فبنتيجة ما يفعله مصرف 
غير  اللبنانية  المصارف  تكون  لبنان، 
مفلسة رسميا، ولكن في الوقت نفسه 
هــي غــيــر قــــادرة عــلــى إعــطــاء المــودعــن 

أموالهم.
كــلــفــة »زومــــبــــي« لــبــنــان الاقــتــصــاديــة 
تكمن في أن الاقتصاد لا يعمل بسبب 
توقف الإقراض الذي يفترض أن يكون 
لــلــمــشــاريــع المنتجة  الــتــمــويــل  مــصــدر 
لنهوض  الأولـــى  الــخــطــوة  باعتبارها 
ـــر تــمــويــل لــهــذه 

ّ
الاقـــتـــصـــاد. عــــدم تـــوف

لتحريك  مجال  لا  أنــه  يعني  المشاريع 
ــذلـــك، إن وجـــود  الاقـــتـــصـــاد مــــجــــدداً. كـ
مـــصـــارف »زومـــبـــي« يــبــعــد رأس المـــال 
الخارجي عن البلد، فبوجودها تكون 
هناك مخاطر عالية على النظام المالي 
اللبناني، لانعدام الثقة فيها، والدليل 
هـــو خــفــض تــصــنــيــفــاتــهــا الائــتــمــانــيــة 
العالمية.  التصنيف  شــركــات  قــبــل  مــن 
أن  طالما  معدومة  الثقة  هــذه  وستظل 
هذه المصارف في حالة إنكار. لذا، فإنه 
من دون نظام مالي صحي، لا يمكن أن 
إلى  طريقا  اللبناني  الاقتصاد  يعرف 
النمو. ومن دون »تنظيف« ميزانيات 
»زومبي« لا يمكن أن  يعتبر النظام  الـ

المالي في لبنان نظاما صحيّا.

دعمها. لكن تكون كلفة التأخر في ذلك 
مضاعفة. وهذه الكلفة تقع أيضا على 

كاهل دافعي الضرائب. 

»زومبي« لبنان

ينطبق وصف »زومبي» على مصارف 
لــبــنــان. فــهــي مــا زالــــت تــمــتــصّ المــــوارد 
لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة كــمــا كــانــت 
ــاح.  تــمــتــصّــهــا ســابــقــا لــتــكــديــس الأربــــ
المصارف غارقة في حالة  حاليا، هذه 
ــدم قــــدرة  ــ مــــن الــســلــبــيــة نـــاتـــجـــة مــــن عـ
أصولها على تغطية التزاماتها ضمن 
المديَن المتوسط والطويل. وبالإضافة 
إلى ذلك، هي تعاني أيضا من مشكلة 
السيولة لأنها غير قادرة على تغطية 
أيضا.  القصير  المــدى  على  التزاماتها 
ــارف  ــذه المـــصـ ــ ــم ذلــــــك، لــــم تــشــهــر هـ ــ رغـ
مـــصـــرف  لأن  الآن،  ــتــــى  حــ إفــــلاســــهــــا 
لــبــنــان لـــم يـــتـــحـــرّك فـــي هــــذا الاتـــجـــاه، 
بـــل عــلــى الــعــكــس هـــو قــــرّر أن يبقيها 
فــي حــالــة »زومــبــي« لــلاســتــفــادة منها 
في  المتراكمة  خسائره  تغطية  بــهــدف 
مــيــزانــيــاتــه. فــمــن إحــــدى المــفــارقــات أن 

إن وجود مصارف »زومبي« يبعد 

رأس المال الخارجي عن البلد، 

فبوجودها تكون هناك مخاطر 

عالية على النظام المالي اللبناني، 

لانعدام الثقة فيها

المداخيل المرتقبة من وحدات 

الإنتاج العائلي توازي في وحدة 

تربية المواشي 14ضعف الحد 

الأدنى للأجور وأكثر من 15ضعفاً 

في وحدات إنتاج الخضر

يقترح المهندس الزراعي 

حسين رمال تنفيذ مشروع 

تنموي زراعي يهدف 

إلى الاكتفاء الذاتي في 

الأرياف وهو قائم على 

إعادة خلق وحدات إنتاج 

زراعية عائلية من خلال 

توجيه الحيازات الزراعية 

التي تقل عن 10 دونمات 

لتريبة المواشي واستخدام 

الحيازات الزراعية الساحلية 

 عن دونم واحد 
ّ

التي تقل

لإنتاج الخضار

حسين رمال *

ــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، كـــــــان اقـــتـــصـــاد  ــ فــ
معظم  في  السائد  هو  الذاتي  الاكتفاء 
الصغيرة  العائلية  الزراعية  الحيازات 
فـــي لـــبـــنـــان. هــــذا الــنــمــط مـــن الإنـــتـــاج، 
مــعــظــم ما  الــعــائــلــة تستهلك  أن  يــعــنــي 
وتبيع  من محاصيل،  الحيازة  تنتجه 
الفائض عن حاجاتها، للسوق المحلية، 
فتسهم قيمته في تغطية حاجاتها من 
المــواد والسلع الأخــرى التي تحتاجها 

والتي لا تتوافر في الحيازة.
ومـــع تــحــول الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي إلــى 
اقتصاد خدماتي زبائني تسيطر فيه 
قطاع  تــراجــع  المنتجة،  غير  القطاعات 
الــــزراعــــة وانــخــفــضــت مــســاهــمــتــهــا في 
الناتج الوطني من نحو 15% إلى %6 
ــل نــحــو ثلث 

ّ
حــالــيــا، ومـــن قــطــاع يــشــغ

العاملة إلى قطاع لا يعمل فيه  القوى 
إلا 12%من قوّة العمل على أبعد تقدير. 
ومن أسباب هذا التراجع، هجرة نصف 
انــخــفــض  فــقــد  الأرض.  عـــن  الـــفـــلاحـــن 
المثال  قريتنا، على سبيل  فــي  عــددهــم 
نـــاشـــطٍ  مـــــــــزارعٍ  مــــن 300  الـــحـــصـــر،  لا 
فـــي الــخــمــســيــنــيــات، إلــــى 10 مـــزارعـــن 
حــالــيــا، مـــن بــيــنــهــم خــمــســة يــتــعــاطــون 

رأســا.  المــاعــز بعديد لا يتجاوز 25  أو 
يتم اخــتــيــار نحو 40 ألــف حــيــازة، أي 
ما يــوازي 63% من مجموع الحيازات 
القائمة حاليا في هذا القطاع والبالغة 
ـــة عــلــى 

ّ
ــقـــوم الـــخـــط ــــف حــــيــــازة. تـ 66 ألـ

أن تــديــر الــيــد الــعــامــلــة الــعــائــلــيــة هــذه 
علما  قطعان،  من  فيها  بما  الحيازات 
ــر مــن الأرض 

ّ
بـــأن غــــذاء الــقــطــيــع يــتــوف

ــراعـــي  ــن المـ ــ المـــمـــلـــوكـــة مــــن الـــعـــائـــلـــة ومـ
ــذلـــك تــســتــعــيــد الــحــيــازة  الــــشــــاردة. وبـ
ــازة الــعــائــلــيــة  ــيـ المــقــتــرحــة نـــشـــاط الـــحـ
القديمة التي تقوم على ثنائية )إنتاج 

حيواني+إنتاج نباتي(.

المجموعة الثانية:

*فـــي الــقــطــاع المــــروي: تــهــدف الخطة 
إلـــى خــلــق وحــــدات إنــتــاجــيــة عائلية 
صغيرة متخصصة بإنتاج الخضار 
البلاستيكية  الخيم  داخــل  ــار  والأزهـ
أو الـــزجـــاجـــيـــة. ويـــتـــم اخـــتـــيـــار هــذه 
الــــوحــــدات مـــن بـــن الـــحـــيـــازات الــتــي 
يقدّر  والــتــي  المـــروي  القطاع  يضمها 
عــددهــا بنحو 31 ألـــف حــيــازة، على 
ــا مـــــن الأراضــــــــي  ــارهــ ــيــ ــتــ يــــتــــم اخــ أن 
المروية القريبة من القرى الساحلية. 
10آلاف  اخـــتـــيـــار  ــتـــرح  ــقـ يـ المـــــشـــــروع 
ــيــــرة تـــمـــلـــك الـــــواحـــــدة  ــغــ حـــــيـــــازة صــ
تــزيــد  مـــن الأرض لا  مــســاحــة  مــنــهــا 
ــد، وعــلــيــهــا يــفــتــرض  ــ ــم واحــ ــ عـــن دونـ
أن تــقــيــم الـــعـــائـــلـــة خــيــمــتــن لإنـــتـــاج 

الخضر أو الأزهــار. لا يجب أن تزيد 
م2.   320 عن  منهما  الخيمة  مساحة 
الــري في هــذا القطاع،  وتتوافر مياه 
إمـــا مــن المــشــروع الــعــام، أي مــشــروع 
من  أو  الــعــن،  الــقــاســمــيــة ورأس  ري 
بــئــر إرتــــوازيــــة )نــــــزاز(، يُــحــفــر قريبا 
الساحلية.  الــقــرى  معظم  بــيــوت  مــن 
المـــســـاحـــات مـــتـــوافـــرة مـــن الـــبـــازوريـــة 
وعدلون ثم إلى سهل الدامور مروراً 
 - النموذجي )صــيــدا  الــري  بمشروع 
إبراهيم،  جــزيــن( ومــشــاريــع ري نهر 

المنية-الضنية  مــشــروع  إلــى  وصـــولًا 
في الشمال.

عــائــلــيــة  ــازة  ــ ــيـ ــ حـ ألــــــف   50 إدخـــــــــال  إن 
صغيرة قابلة للحياة )5.51%مــن عدد 
الــحــيــازات( الــقــائــمــة حــالــيــا فــي لبنان، 
ق الاكتفاء الذاتي لأصحابها. هذا 

ّ
تحق

 جذريا لسدّ فجوة الغذاء التي 
ً ّ
يُعدّ حلا

اللبناني.  الــريــف  ســكــان  منها  يُــعــانــي 

ــــى أن بــقــيــة  ــا، إلـ ــنـ وتــــجــــدر الإشــــــــارة هـ
الحيازات الكبيرة في القطاعن البعلي 
ــق أربــاحــا طــائــلــة تفوق 

ّ
ــــروي، تــحــق والمـ

بكثير حــاجــة أصــحــابــهــا، نــاهــيــك عما 
تــحــدثــه الــخــطــة المــقــتــرحــة مــن مفاعيل 

إيجابية على صعيد:
- تثبيت الفلاحن في أرضهم.

- خلق فرص عمل جديدة تقدر بنحو 
100 ألف فرصة بمعدل وحدتي عمل 

في الحيازة الواحدة.
لـــكـــن الأهــــــم مــــن كــــل ذلــــــك، يــبــقــى فــي 
ــادي. فـــالمـــداخـــيـــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــجـــانـــب الاقـ
المــرتــقــبــة مــن وحــــدات الإنـــتـــاج تفوق 
فــي وحـــدة تريبة المــواشــي 14ضعف 
الــحــد الأدنـــى لــأجــور، وأكــثــر مــن 15 
ــدات إنـــتـــاج الــخــضــر.  ــ ضــعــفــا فـــي وحـ
ق 

ّ
وفي الحالتن، وعلى العموم، تحق

 شهريا يفوق 
ً
العائلة الصغيرة دخلا

رواتـــــــب مـــوظـــفـــي الـــفـــئـــة الأولـــــــى فــي 
القطاع العام.

التنموي  البرنامج  هذا  تحقيق  لكن 
الــطــمــوح، يحتاج إلــى تــوفــر عناصر 
مساعدة عدة من بينها تأمن قروض 
مــالــيــة مــيــســرة لأصـــحـــاب الــحــيــازات 
الإرشاد  ل 

ّ
وتدخ الصغيرة،  العائلية 

يقوم  الــزراعــي عبر جــولات ميدانية 
ــــدون لــتــوجــيــه المــــزارعــــن  ــــرشـ بـــهـــا المـ
إلى استخدام الأساليب الحديثة في 
الري واستخدام الأسمدة والمبيدات، 
وتوفير الطب البيطري لمربي الأغنام 
تــدريــبــيــة  دورات  وتــنــظــيــم  ــز،  ــاعــ والمــ
قصيرة الأمد من وقت لآخر، وتأطير 
الـــعـــامـــلـــن فــــي جـــمـــعـــيـــات تــعــاونــيــة 
 عــن 

ً
خـــدمـــاتـــيـــة وتـــســـويـــقـــيـــة. فـــضـــلا

ــواق الــداخــلــيــة  ــ إيـــجـــاد وتــوفــيــر الأســ
ــاج  ــ ــتـ ــ ــة لـــتـــصـــريـــف الإنـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ والـ
ــتــــاج  ــنــــه لإنــ ،وخــــــاصــــــة مـــــا يــــعــــود مــ
الخضار والأزهار التي تفوق حاجة 

السوق المحلية، في غالب الأحيان.
ــــى تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء  وبــــالإضــــافــــة إلـ
الـــذاتـــي مــن وحــــدات تــربــيــة المــاشــيــة، 
وتسجيل أرباح إضافية في وحدات 
ــتــــاج الـــخـــضـــار والأزهــــــــــار، يــحــقــق  إنــ
الــبــرنــامــج المــقــتــرح مــنــافــع عـــدّة على 
المقنعة  البطالة  امتصاص  مستوى 
ــادة الــتــوازن البيئي  فــي الــريــف، وإعــ
ســكّــة  هـــجـــرتـــهـــا  ــتــــي  الــ الأرض  ــى  ــ إلــ
الـــفـــلاح، وإلــــى قــطــعــان المــاشــيــة التي 

اختفت مع رعاتها إلى غير رجعة.
شــجــاعــة  زراعـــــيـــــة  إدارة  ــنــــاك  هــ ــهـــل  فـ
ــامــــج  ــبــــرنــ ــتــــعــــدة لـــتـــبـــنـــي هــــــــذا الــ مــــســ

التنموي الطموح، ونصرته؟

* مهندس زراعي

a

الخارجية  السيولة  سجّلت  آب  شهر  نهاية  فــي 
مــلــيــون دولار  بــقــيــمــة 135  عـــجـــزاً  لــلــمــصــارف 
الــذي  الشهر  فــي  مــع 607 مــلايــين دولار  مقارنة 
آب  فــي شــهــر  مــلــيــون دولار  ســبــق وبقيمة 685 
السنتين تمكنت  المصارف  2019. خــلال هاتين 
من تدارك عجز بلغ حدّه الأقصى في نهاية تموز 
2020 وقيمته 3.1 مليار دولار، وهو كان ناجماً 
عن زيادة هائلة في التزاماتها الخارجية مقارنة 
ــع كــبــيــر فـــي مـــوجـــوداتـــهـــا الــخــارجــيــة.  ــراجـ ــع تـ مـ
ما  التزاماتها،  تتمكن من تسديد  لم  فالمصارف 
التعامل  إلى وقف  المراسلة  دفع بعض المصارف 
الـــذي تحقق خــلال 12  التحسّن  هــذا  أمــا  معها. 
شهراً مضت بين آب 2020 وآب 2021، فهو لن 
الخارج تجاه هذه المصارف المفلسة  يعدّل نظرة 
لعبت  بل هي  دفترية.  بأعمال  إلا  تقوم  لا  والتي 
الليرة  دوراً سلبياً جداً في تدهور سعر صرف 
مقابل الدولار لأنها اشترت الدولارات النقدية من 
لتسديد  الــخــارج  إلــى  المحلية وشحنتها  الــســوق 
بعض مــن الالــتــزامــات المــتــراكــمــة عليها مــن دون 
سيولة  تــكــويــن  إعــــادة  مــن  غالبيتها  تتمكن  أن 
التي  المــصــارف  تلك  باستثناء  ضخمة  خارجية 

 تملكها في الخارج.
ً
باعت أصولا

إذاً، الــتــحــسّــن الــطــفــيــف فـــي صــافــي المـــوجـــودات 
ــتــزامــات الــخــارجــيــة لــلــمــصــارف بــين شــهــرَي  والال
ملايين   607 بقيمة  عجز  مــن   2021 وآب  تــمــوز 
لا  دولار،  مــلــيــون  بــقــيــمــة 135  عــجــز  إلـــى  دولار 
يمكن تفسيره بالمطلق باعتباره أمراً إيجابياً، بل 
هو يضع المصارف في دائرة السلبية تجاه نظرة 

تــردم  أن  م عليها 
ّ
يتحت زال  مــا  إذ  إليها،  الــخــارج 

فوقها  تــراكــم  وأن  كــانــت صغيرة  مهما  الــفــجــوة 
من دون أن تتخلف عن السداد لفترة طويلة، قبل 
وهــذا  مختلف.  بشكل  الــخــارج  معها  يتعامل  أن 
يــحــصــل مــن دون تصفية  أن  يــمــكــن  الــتــراكــم لا 
ــا المــحــلــيــة، أي الاعــــتــــراف بــالــخــســائــر  ــهـ أوضـــاعـ
جديدة  رساميل  ضــخّ  ثم  برساميلها  وتمويلها 

في شرايينها كمحاولة لاستعادة ثقة المودعين. 
ــة الـــحـــســـابـــات الــخــارجــيــة  ــع، إن حـــركـ ــ ــواقـ ــ فــــي الـ
بات 

ّ
تقل تعكس  الماضية،  الأشهر  في  للمصارف 

دوريـــــة فـــي الـــفـــرق بـــين المــطــلــوبــات والمــــوجــــودات 
التحسّن في  بينما  القطاع المصرفي،  تشمل كل 
ــي عــوده 

َ
ــي مــصــرف

ّ
الــشــهــر الأخــيــر نــاتــج عــن تــلــق

اللذين باعا وحــدات خارجية - من تنفيذ  وبلوم 
الــذي  )صـــدر سنة 2020(   154 الــرقــم  التعميم  
يـــفـــرض عــلــيــهــا زيـــــادة ســيــولــة بــنــســبــة 3% من 
بــالــدولار في حسابات خارجية  الــودائــع  مجموع 
- دفعة كبيرة من ثمن الأصــول التي باعتها في 
ن 

ّ
الخارج، وهذا يعني أن غالبية المصارف لم تتمك

الخارجية.  ومــوجــوداتــهــا  سيولتها  تحسين  مــن 
أكثر من ذلــك، إن ضــخّ الـــدولارات في الحسابات 
لـــدى المــصــارف المــراســلــة فــي الـــخـــارج، لــم يُقابله 
دولية  تجاه مؤسسات  المــصــارف  ديــون  تسديد 
)وكـــالـــة الــتــنــمــيــة الــفــرنــســيــة، مــؤســســة الــتــمــويــل 
بــأن هناك  »بــروبــاكــو«(، علماً  الــدولــي، مؤسسة 
استيراد،  اعــتــمــادات  مــن  ناتجة  الــتــزامــات سابقة 
ــزال المـــصـــارف تـــفـــاوض عــلــى تــأجــيــلــهــا مع  ــ لا تـ
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من دون أن يكون السبب المباشر واضحاً، 
ارتــفــعــت أســـعـــار الـــغـــاز فـــي أوروبــــــا وســط 
تكهنات بأن المسألة مرتبطة بعلاقة روسيا 
المــنــتــجــة لــلــغــاز مـــع أوروبــــــا المــســتــهــلــكــة له 
 »نوردستريم«، رغم 

ّ
وتوريد الغاز عبر خط

أن هــنــاك تحليلات تــوسّــعــت عــلــى هامش 
ــة وتـــحـــدثـــت عــــن تــزايــد  ــيـ ــاسـ المـــســـألـــة الأسـ
الطلب على الطاقة المنتجة بواسطة الغاز 
لــلــتــدفــئــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى فــشــل ســيــاســات 
»الطاقة الخضراء« في تكريس بديل يُعتمد 

عليه.
منذ نحو شهر بـــدأت أســعــار الــغــاز ترتفع 
فــي أوروبــــا. زيـــادة سعر الــغــاز ليست أمــراً 
عــاديــاً فــي أوروبـــــا، بــل تــضــع أعــبــاء كبيرة 
ــا  ــ ــات الـــــــدول والأفــــــــــراد. أوروبــ ــ ــوازنـ ــ عـــلـــى مـ
تعتمد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى اســتــيــراد الــغــاز 
لتأمين حاجتها من الطاقة لإنتاج الكهرباء 
 ،

ً
وللصناعة والــتــدفــئــة. فــفــي فــرنــســا، مــثــلا

قــطــاع  فـــي  الـــغـــاز  مـــن واردات  تــصــبّ %15 
الفرنسيون  يعتمد  بينما  الكهرباء  إنتاج 
على الغاز للتدفئة بنسبة 35% مقابل %38 

للكهرباء. 
أوروبــــا تفتح  إلـــى  بالنسبة  الــغــاز  حيوية 
المجال واسعاً أمام التفسيرات والتأويلات. 
ففي الفترة التي تلت ارتفاع الأسعار، بدأت 
التحليلات تشير إلى أن هذا الارتفاع يعود 
جزئياً إلــى ســيــاســات »الــطــاقــة الــخــضــراء« 

التي فشلت في تكريس بديل يُعتمد عليه، 
ــوّل نــحــو إنــــتــــاج الــطــاقــة  ــحـ ــتـ ولا ســيــمــا الـ
ــراوح(، مــا أسهم  ــ ــ بــواســطــة قـــوّة الـــهـــواء )المـ
في نقص إنتاج الكهرباء. جزئياً كان هناك 
سبب طبيعي يتعلق بانخفاض قوّة الرياح 
ــدة 

ّ
المــول الهوائية  التوربينات  ي 

ّ
تــغــذ التي 

التفسيرات  بعض  ذهبت  كذلك  للكهرباء. 
ــر الــنــاتــج من  ــ فـــي اتـــجـــاه الــحــديــث عـــن الأثـ

الحريق الذي اندلع في الوصلة الكهربائية 
إلى  أدّى  مــا  المــتــحــدة  والمملكة  فرنسا  بــين 
ــداد الــكــهــربــاء مـــن فــرنــســا إلــى  ــ انــقــطــاع إمــ
بريطانيا. ومن التفسيرات أيضاً أن أوروبا 
شهدت موجة برد قــارس في آذار الماضي، 
ما أجبر شركات الغاز على استعمال بعض 
مــن مــخــزونــهــا الاســتــراتــيــجــي مــا أدى إلــى 

شحّ العرض في الأسواق.

 الغاز بالنسبة إلى أوروبا 
ّ
قيل الكثير، لكن

هـــو المـــــادة الــتــي تــحــتــاجــه إلــيــهــا عــضــويــاً 
للاستمرار. وهذه المادة، مثلها مثل النفط، 
هي سلعة استراتيجية تخضع لتوازنات 
دولية يتحكّم فيها اللاعبون الأساسيون 
وعــلــى رأســهــم روســـيـــا. فــإلــى جــانــب كــون 
روســيــا المــنــتــج الأول لــلــغــاز حـــول الــعــالــم، 
وإلـــــى جـــانـــب ســيــاســاتــهــا المــحــلــيــة تــجــاه 

أســـعـــار الـــغـــاز وســيــاســاتــهــا فـــي الــتــعــامــل 
ــب مسألة 

ّ
مــع دول أوروبـــــا، لا يــمــكــن تــجــن

 »نوردستريم« الذي 
ّ
أساسية تتعلق بخط

ع الـــغـــاز الـــروســـي مـــن بــحــر البلطيق 
ّ
ــــوز يـ

ــدد مـــن دول أوروبــــــا. فهل  إلـــى ألمــانــيــا وعــ
ارتفاع أسعار الغاز هو الأداة لكبح جنوح 
التعامل مع  ألمانيا، في  أوروبـــا، وتحديداً 

»نوردستريم«؟

تحوّل يوم الاثنين الماضي إلى كابوس بالنسبة 
ــــى شـــركـــة »فــيــســبــوك« الـــتـــي شــهــد نــظــامــهــا  إل
عن  تطبيقاتها  ــف 

ّ
بــتــوق تسبب  تــامّــا،  انــهــيــاراً 

الشركة  مُنيت أسهم  لقد  العمل لست ساعات. 
ــدّرت بــنــحــو 47 مــلــيــار دولار يــوم  ــ ـ

ُ
بــخــســارة ق

الاثـــنـــين المـــاضـــي، بــعــد الانـــقـــطـــاع الــــذي شــهــده 
»واتــســاب«  ي 

َ
تطبيق إلــى  بــالإضــافــة  تطبيقها، 

ــل  ــعَـــين لـــهـــا. وقـــــد أرســ ــابـ ــتـ و»إنــــســــتــــاغــــرام« الـ
ــام الــــــذي حـــصـــل إشــــــارات  ــتــ ــ هـــــذا الانــــقــــطــــاع ال
مقلقة إلـــى الأســــواق المــالــيــة، جــعــل الــكــثــيــر من 
تسبب  مــا  منها،  يتخلصون  أسهمها  حاملي 
بانخفاض سعر هذه الأسهم، حيث انخفضت 
ــد فــقــط. وقـــد ازداد  بــنــســبــة 5% فـــي يـــوم واحــ
الخاطئة  الشائعات  مع  الأســواق  في  القلق  هذا 
مليار   1.5 بيانات  عــرض  مثل  انــتــشــرت،  الــتــي 
قاموا  الذين  »هاكرز«  الـ قبل  للبيع من  شخص 
الــتــي تسببت  المــفــتــرضــة،  الــقــرصــنــة،  بــعــمــلــيــة 
الأمر  هو  وهــذا  العمل.  عن  التطبيقات  ف 

ّ
بتوق

أن أعلنت  تــبــيّن عــدم صحّته لاحــقــا، بعد  الــذي 
ــانـــت بــســبــب تــحــديــث  الـــشـــركـــة أن المــشــكــلــة كـ
داخــلــي كــانــت تــجــريــه عــلــى أجــهــزة توجيهها. 
الشركة بشكل  انخفاض سعر سهم  أثــر  وقــد 
المــلــيــارديــر  إدارتــهــا  كبير عــلــى رئــيــس مجلس 
ثروته  إجمالي  انخفض  الذي  زوكربيرغ  مارك 
بما يقارب 7 مليارات دولار في ذلك اليوم فقط.

العمل  عن  المذكورة  التطبيقات  ف 
ّ
توق ر 

ّ
يؤث لم 

على سعر سهم »فيسبوك«، بل كان له أثر غير 
مــبــاشــر عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي أيــضــا. فهذه 
يسمّى  مما  مهما  جـــزءاً  أصبحت  التطبيقات 
بــالاقــتــصــاد الــرقــمــي، وهــو عــبــارة عــن النشاط 
ــالات عبر  الاقـــتـــصـــادي الــنــاتــج عـــن كـــل الاتـــصـ
الإنترنت بين الأفراد والشركات وغيرها، وهي 
أي  إن  لذلك  يوميا.  الاتصالات  بمليارات  تقدّر 
على  مباشرة  ر 

ّ
يؤث التطبيقات  هذه  في  ف 

ّ
توق

الجزء من الاقتصاد الذي يقوم على نشاطها. 
للعديد  مركزاً  أصبحت  التطبيقات  هــذه  إن  إذ 

من الأعمال الخاصّة التي تعتمد عليها كمنصّة 
للوصل بينها وبين العملاء والمستهلكين. لذلك 
ــاب »فــيــســبــوك«  ــ ــــذي أصـ ـــف الــكــلــي الـ

ّ
إن الـــتـــوق

والــتــطــبــيــقــين الآخـــريـــن، كــانــت لــه خــســائــر غير 
مــبــاشــرة أيــضــا. ولا تــوجــد تــقــديــرات حاسمة 
لهذه الخسائر، لكن هناك تقديرات قائمة على 
نماذج رياضية. مثل، برنامج netblocks الذي 
يُــعــنــى بــمــراقــبــة عــــدد مــســتــخــدمــي الإنـــتـــرنـــت، 
ويــمــتــلــك نـــمـــوذجـــا ريـــاضـــيـــا يـــقـــدّر الــخــســائــر 
ــاع  ــطـ ــقـ ــتـــج عـــــن انـ ــنـ الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي قـــــد تـ
ــو نـــمـــوذج قـــائـــم عــلــى عــوامــل  الــتــطــبــيــقــات. وهــ
مــثــل نسبة الاقــتــصــاد الــرقــمــي مــن الاقــتــصــاد 
أو  التطبيق  انقطاع  وعــدد ساعات  بلد  كل  في 
الــتــطــبــيــقــات، بــالإضــافــة إلـــى بــيــانــات الــبــرنــامــج 

بلد.  كل  في  التطبيقات  استخدام  حركة  حــول 
وبحسب النموذج، إن انقطاع كل من تطبيقات 
لست  و»إنــســتــاغــرام«  و»واتــســاب«  »فيسبوك« 
ساعات متتالية يسبب خسارة بحوالى مليار 

دولار في الاقتصاد العالمي. 
»فيسبوك«  تطبيقات  فــي  الانــهــيــار  هــذا  حــدث 
ــتـــي أجــرتــهــا  لـــيـــزيـــد مــــن ســــوء أثــــر المـــقـــابـــلـــة الـ
فة السابقة في الشركة 

ّ
فرانسيس هوغين، الموظ

والـــتـــي فــضــحــت فــيــهــا كــيــفــيــة تــلاعــب الــشــركــة 

بــالمــعــلــومــات لــتــضــلــيــل المــســاهــمــين وشـــركـــات 
عـــدد مستخدميها  ــص 

ّ
تــقــل بــشــأن  الإعـــلانـــات، 

كيفية  هوغين  كذلك فضحت  الشبان.  فئة  من 
استغلال »فيسبوك« خوارزميتها للتأثير على 
أيضا على ديمقراطية  ر 

ّ
يؤث السياسة »بشكل 

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي أمـــيـــركـــا«. وقــــد أتــت 
عقدها  اســتــمــاع  جلسة  قبل  المــذكــورة  المقابلة 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي بــحــضــور هــوغــين يــوم 
لديها من  مــا  إلــى  المــاضــي، للاستماع  الــثــلاثــاء 

ــذه الجلسة  ــذا الأمــــر. وفـــي هـ مــعــلــومــات عــن هـ
تحدثت هــوغــن عــن المــوضــوعــات المــذكــورة، ما 

يعني أن الجهات الرسمية الأميركية. 
وقــــد بــــدأ ســـعـــر ســـهـــم الـــشـــركـــة بــالانــخــفــاض 
يأتي  أن  وقبل  الــهــواء،  على  المقابلة  إذاعـــة  بعد 
ف التطبيقات عن العمل. ثم جاء هذا 

ّ
حدث توق

لتحصل   الانخفاض،  وتيرة  من  ليزيد  التوقف 
الخسائر التي ذكرناها، والتي أثرت على القيمة 

للشركة. السوقية 

تقرير

»فاجعة« فيسبوك

خسارة 47 مليار دولار في 6 ساعات

شعل 
ُ

الغاز ي

أوروبا

2021/09/29

2021/09/30

2021/10/01

2021/10/04

2021/10/05

2021/10/06

2021/10/07

2021/10/08

957.51  

956.89   

967.1

919.79              

938.76     

940.68    

928.22         

930.56     

القيمة السوقية لشركة فيسبوك (مليار دولار)
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ل إلى الغاز
ّ

التحو

 بمصر حصراً
ّ

لا يمر
 

ّ
رغم أهمية استجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر خط

عدم  ضرورة  إلى  الانتباه  يجب  أنه  إلا  العربي،  الغاز 

لتوفير  وحيد  مصدر  على  الاعتماد  في  الإفــراط 

الوقود الملائم لإنتاج الطاقة في لبنان. في السابق 

كان لبنان رهينة مافيات الفيول، ويخشى أن يصبح 

رهينة مافيات دولية. توازن القوى والمصالح بين 

ب هذا الفخ
ّ
الدول هو أساس تجن

مـــراحـــل عــــدّة أولـــهـــا تـــم فــيــهــا الــربــط 
الــعــريــش فــي مصر والعقبة في  بــين 
في  الـــوصـــلـــة  هــــذه  اكــتــمــلــت  الأردن. 
انــطــلــقــت المــرحــلــة  عــــام 2003. لاحــقــاً 
الثانية لتربط بين العقبة والرحاب، 
وهي تبعد 30 كيلومتراً عن الحدود 
عام  في  واكتملت  الأردنــيــة  السورية 
2005. أما المرحلة الثالثة فقد ربطت 
بــــين الــــرحــــاب ومــنــطــقــة جـــابـــر عــلــى 
الحدود السورية الأردنية من الجهة 
السورية، ثم وصل الربط إلى حمص 
نــشــئــت وصلة 

ُ
واكــتــمــل فــي 2008. وأ

من حمص إلى طرابلس اكتملت في 
عـــام 2009. فــــــي هـــذا الـــعـــام تــحــديــداً، 
 بحري يربط بين عسقلان 

ّ
نشئ خط

ُ
أ

ــلـــســـطـــين المـــحـــتـــلـــة( وعـــريـــش  ــي )فـ ــ فـ
مصر، وكان الهدف منه إمداد الكيان 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــالـــغـــاز المــــصــــري، لكن 
أصبح هذا الأخير بحلول عام 2010، 
يلبّي نصف الاستهلاك الإسرائيلي. 
وأصــبــح الــخــط الــعــربــي يــنــقــل الــغــاز 
المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان 

والكيان الإسرائيلي. 
فـــي عــــام 2011، بــعــد انـــــدلاع الــثــورة 
 الــغــاز العربي 

ّ
صــيــب خـــط

ُ
المــصــريــة أ

وقــف  إلـــى  أدّت  انـــفـــجـــارات  بسلسلة 
نــقــل الـــغـــاز المـــصـــري بــالــكــامــل لغاية 
 
ّ
2018. يومها أعادت تشغيله لتضخ
الكميات نحو الأردن فقط. وفي عام 
الــغــاز  تـــســـتـــورد  بـــــدأت مــصــر   2020
الإسرائيلي،  الكيان  من  الفلسطيني 
 عــســقــلان - عـــريـــش، أي أن 

ّ
عــبــر خـــط

 صـــار فــي الاتــجــاه 
ّ
 فــي الــخــط

ّ
الــضــخ

المعاكس ليخدم نقل الغاز من الكيان 
إلى مصر.

؟ 
ً
الغاز المصري حلا

في هذا السياق، يُطرح اليوم استجرار 
 

ّ
الغاز المصري باعتباره مفتاح الحل

لعقدة الكهرباء التي يواجهها لبنان. 
لكن هــذا الــطــرح تشوبه عــدّة ثغرات. 
فــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــــوجــــودة حــالــيــاً 
لــنــقــل الـــغـــاز داخــــل لــبــنــان، لا تسمح 
ديــر  فــي معمل  الــغــاز  هـــذا  ي 

ّ
بتلق  

ّ
إلا

ــرة  ــيـ ــاك هــــي الــنــقــطــة الأخـ ــنـ عــــمــــار. هـ
العربي.  الغاز   

ّ
إليها خط التي وصل 

نقل الــغــاز إلــى أي مكان آخــر يحتاج 
ــبـــل إعــــــــادة تـــغـــويـــزه  ــــى تــســيــيــلــه قـ إلــ
ــتـــاج، أي  لاســتــعــمــالــه فــي مــعــامــل الإنـ
ــر مــنــشــآت أكــثــر تعقيداً  يــتــطــلــب الأمــ
من نقل الوقود السائل. وفي الوضع 
الموجود  الوحيد  النقل   

ّ
الحالي، خط

هـــو الـــخـــط الـــعـــربـــي الـــــذي يـــأتـــي من 
حمص إلى معمل دير عمار الحراري. 
ــدرة إنــتــاجــيــة  ــ ــه قــ ــديـ ــذا المـــعـــمـــل لـ ــ وهــ
)كـــان يفترض  مــيــغــاواط  بحجم 435 
إنشاء معمل ثانٍ هناك بقدرة مماثلة 
وجرى تلزيم المعمل لكن نشأ خلاف 
عليه لم تتمكن الأطراف من معالجته 
حتى أتــى الانــهــيــار وأطـــاح بــه كلياً(. 

ماهر سلامة 

تيح للبنان، أخيراً، أن يخلط أوراق 
ُ
أ

من  المـــازوت  فاستيراد  ها. 
ّ
كل اللعبة 

ــران جــــذب قــــوى الــنــفــوذ المــعــاديــة  ــ إيــ
الحصول  عن  ما عجز  لبنان  لتمنح 
ــوات. هــــكــــذا انــطــلــق  ــ ــنـ ــ عـــلـــيـــه مـــنـــذ سـ
التنسيق بين وزارات الطاقة الأردنية 
ــة والــلــبــنــانــيــة،  والمـــصـــريـــة والـــســـوريـ
لـــوضـــع خــطــة عــمــل لإعــــــادة تشغيل 
الغاز  واستجرار  العربي  الغاز   

ّ
خــط

المصري إلى لبنان عبره. لكن المشكلة 
التعامل مع الأمر  أنــه يتم  في لبنان 
 نـــهـــائـــيـــاً لـــجـــزء مــن 

ً ّ
ــاره حــــــلا ــبـ ــتـ ــاعـ بـ

كلفة  تقليص  عبر  الكهرباء  مشكلة 
الإنتاج بسبب التحوّل من استخدام 
المعامل  فــي تشغيل  الــســائــل  الــفــيــول 
إلى استخدام الغاز الطبيعي، لكنهم 
المفرط  الاعتماد  مسألة  في  يغرقون 
 نهائياً 

ً
 باعتباره حلا

ّ
على هذا الحل

ــاربـــة شـــامـــلـــة لمــشــكــلــة  ــقـ خــــــارج أي مـ
في  لبنان  واستراتيجيات  الكهرباء 
الــتــعــامــل مــع قــطــاع الــطــاقــة. فالبنية 
التحتية القائمة في لبنان قد تجعل 
ــن الاعـــتـــمـــاد بــشــكــل مــفــرط  الــبــلــد رهــ
على مصدر واحــد من الــغــاز. كما أن 
التحتية  البنية  عبر  الغاز  استجرار 
الحالية لا يؤمّن إنتاج أكثر من 435 
ميغاواط من الكهرباء، لأن خط الغاز 
الــعــربــي يــصــل فــقــط إلـــى محطة ديــر 

عمار.
في  الكهرباء  مشكلة  تعد  لــم  عملياً، 
الإنتاجية  الــقــدرة  بــأن  ق 

ّ
تتعل لبنان 

ــة لا  ــ ــراريـ ــ ــحـ ــ ــقــــصــــوى لـــلـــمـــعـــامـــل الـ الــ
يــمــكــنــهــا أن تـــلـــبّـــي الـــطـــلـــب الــفــعــلــي 
لــلــطــاقــة عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة. بــــل انــتــقــلــت 
إلـــــى مـــســـتـــوى أقـــــل مــــن الــتــعــقــيــدات 
ــاء المــــعــــامــــل تــقــنــيــاً  ــ ــشــ ــ المــــــلازمــــــة لإنــ
ــاً وإداريــــــــــاً، لــتــصــبــح مــشــكــلــة  ــيـ ــالـ ومـ
الــوقــود  مــن  الكافية  الكميات  تــأمــين 
ــقــــدرة مــتــدنــيــة.  لــتــشــغــيــل المـــعـــامـــل بــ
ـــف مــصــرف 

ّ
يـــأتـــي ذلـــــك، بــعــدمــا تـــوق

الاعــتــمــادات لمؤسسة  لبنان عن فتح 
كهرباء لبنان لشراء الفيول المطلوب 
لتشغيل المــعــامــل. ثــم اســتــورد حزب 
الــلــه المــــازوت مــن إيــــران، مــا أثـــار قلق 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
الله  - حــزب  الإيــرانــي  النفوذ  تنامي 
في لبنان، ما فتح الباب أمام السماح 
ــاز إلــــــى لــبــنــان  ــغـــ ــد الـــ ــوريــ ــتــ لمـــصـــر بــ
 الغاز العربي الذي يمرّ 

ّ
بواسطة خط

عبر الأردن و سوريا.

ر الاتجاه والوظيفة 
ّ

تغي

 الــغــاز الــعــربــي ينقل الــغــاز 
ّ
كـــان خـــط

وســــــوريــــــا  الأردن  إلـــــــــى  المـــــــصـــــــري 
ــه أصــبــح يــنــقــل الــغــاز   أنـ

ّ
ولــبــنــان، إلا

مــن إســرائــيــل إلــى مــصــر، ومنها إلى 
الــخــط 1200  هــذا  يبلغ طــول  الأردن. 
ــذا الـــخـــط عــلــى  ــ نــــشــــئ هـ

ُ
كــيــلــومــتــر. أ

ــــداد لــبــنــان بــالــغــاز  بــاخــتــصــار، إن إمـ
التحتية  البنى  إلى  المصري استناداً 
الغاز،  بتمديدات  الــخــاصّــة  الحالية، 
أي نسبة  فقط،  435 ميغاواط  يــؤمّــن 
 2500( الإنــــتــــاج  ــدّل  ــعــ مــ مــــن   %17.4
مـــيـــغـــاواط( فـــي الأوقــــــات الــطــبــيــعــيــة، 
عــنــدمــا كــــان الــحــصــول عــلــى الــفــيــول 

متوفراً.
لــكــن حــتــى إذا طـــرح اســتــقــدام معمل 
كــهــربــاء عــائــم يــقــف قــبــالــة ديـــر عمار 
ويــتــغــذى بــالــغــاز المـــصـــري، فـــإن هــذا 
 بكمية 

ً
الحل لن يحقق تحسّناً هائلا

الغاز المصري،  الناتجة عن  الكهرباء 
إذ يبقى الأمر محدوداً بسعة الإنتاج 
الــقــســوى الـــتـــي يــنــتــجــهــا مــعــمــل ديــر 

عمار والباخرة.
ومن ناحية أخرى، إن البنى التحتية 
الموجودة في لبنان تسمح باستيراد 
 الــغــاز الــعــربــي 

ّ
الــغــاز فــقــط عــبــر خـــط

ومن مصدر واحد هو مصر وما بين 
الإسرائيلي.  والــكــيــان  ولبنان  مصر 
ولا يمكن استيراد الغاز المسيّل عبر 
البحر، لأن البنية التحتية اللبنانية 

الموجودة لا تشمل محطات »تغويز«، 
إذ إن الغاز المسيّل يجب إعادته إلى 
حــالــتــه الــغــازيــة ليتم اســتــعــمــالــه في 

توليد الطاقة. 

ل إلى الغاز 
ّ

التحو

في الحقيقة، إن فكرة التحوّل الكامل 
ليست جديدة،  الطبيعي  الغاز  نحو 
ــقـــد تــــقــــدّم وزيـــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـابـــق  فـ
جبران باسيل في عام 2010، بخطة 
كهرباء تتضمّن التحوّل الشامل من 
الطبيعي،  الغاز  إلــى  السائل  الوقود 
الطاقة  على  الاعتماد  إلى  بالإضافة 
الــبــديــلــة كــمــصــدر مـــكـــمّـــل. لــكــن هــذا 
التحوّل، بحسب الخطة، شمل إنشاء 
خط غاز على الطول الساحل لتوزيع 
الكهرباء.  معامل  جميع  على  الــغــاز 
بالإضافة إلى إنشاء محطات تغويز 
ــيـــراد الــغــاز  ــتـ لــفــتــح المـــجـــال أمـــــام اسـ
المــســيّــل عــبــر الــبــحــر، وهـــو أمـــر يتيح 
ــدم الــتــقــيّــد بــمــصــدر واحـــد  لــلــبــنــان عـ
لــلــغــاز. فــمــن دون إنــشــاء هـــذه البنى 
التحتية تبقى خطوة استجرار الغاز 

المصري ناقصة.
يكون  أن  للبنان  يمكن  فقط  عندها 
لــديــه الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــكّــم النسبي 
ــســال 

ُ
ــــواق الـــغـــاز الم بــالــولــوج إلـــى أسـ

وشراء الكميات التي تلزمه وتغطي 
ــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء.  حــــاجــــات مـــعـــامـــل إنــ
ص من 

ّ
التخل بإمكانه  كذلك سيكون 

التي  أويــل  المـــازوت والفيول  مافيات 
سجّلت الكثير من الأرباح على مدار 
ــارة الــغــاز  ــن تـــجـ الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة مـ
ــعــة بــعــقــود مــن دولـــة إلـــى دولـــة. 

ّ
المــقــن

ــن دولـــــة إلــى  ــال عـــن عـــقـــود مـ ــقـ فــمــا يُـ
دولـــة، هــي بالفعل عقود مــن الباطن 
محليون  مــتــعــهــدون  عليها  يحصل 
بـــالاتـــفـــاق مـــع شـــركـــات دولـــيـــة تبيع 
تيح 

ُ
أ للبنان. وقــد  ــازوت  الــفــيــول والمــ

ــــن المــــواصــــفــــات  ـــرّب مـ ــهـ ــتــ لـــلـــتـــجـــار الــ
ــل  ــيـــول أويــ ــفـ المـــطـــلـــوبـــة لاســـتـــيـــراد الـ
ــاج، ما  ــتـ والمــــــازوت لــــزوم مــعــامــل الإنـ

وسّع هامش الأرباح المخفية.
مــن  ــوّل  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الــ إن  حــــــــــال،  أي  عــــلــــى 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط الـــســـائـــل إلــى 
الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة، بشكل 
كامل، هو أمر مجدٍ من ناحية الكلفة. 
فــفــي تــقــريــر لـــه فـــي عـــام 2020 تحت 
عنوان »خطة العمل لحالة الطوارئ 

ــان«،  ــنـ ــبـ ــاع الـــكـــهـــربـــاء فــــي لـ فــــي قــــطــ
يــذكــر الــبــنــك الــدولــي أن الــتــحــوّل من 
اســـتـــخـــدام الـــوقـــود الــســائــل  لإنــتــاج 
ر 

ّ
الطبيعي يوف الــغــاز  إلــى  الــكــهــربــاء 

دولار  مليون   200 نحو  لبنان  على 
ــاً، فــــي مـــســـتـــوى الإنــــتــــاج فــي  ــويـ ــنـ سـ
وقــتــهــا، وهـــو وفـــر قــابــل لــلــزيــادة مع 
يــعــود هذا   .

ً
ــادة الإنــتــاج مستقبلا زيـ

الأمــر إلــى كــون سعر الغاز الطبيعي 
أقل من سعر الوقود السائل. 

ــى الأثــــــر الــبــيــئــي عــنــد  ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
ــل إلـــى  ــائـ ــن الــــوقــــود الـــسـ الــــتــــحــــوّل مــ
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي. فــتــشــيــر دراســـــات 
عــدّة إلــى أن إنتاج الطاقة عبر الغاز 
الطبيعي يطلق انبعاثات ملوّثة أقل 

من الإنتاج بواسطة الوقود السائل. 
ومـــن هـــذه الــــدراســــات، دراســـــة ليلى 
ــل تــحــت عــنــوان  ــ ــيــــلا روبـ ــر وإزابــ ــ داغـ
»نــمــذجــة قــطــاع الــكــهــربــاء فــي لبنان: 
سيناريوهات بديلة وانعكاساتها«، 
حــيــث تظهر المــحــاكــات المـــذكـــورة في 
الدراسة أن استخدام الغاز الطبيعي 
لإنــتــاج الــطــاقــة فــي لــبــنــان يمكنه أن 
ض انبعاثات الكاربون بالنسبة 

ّ
يخف

إلى نموذج استخدام الوقود السائل. 
ولا يقتصر التأثير البيئي فقط على 
مــطــابــقــة المــعــايــيــر الــبــيــئــيــة الــعــالمــيــة، 
ــادي، إذ إن  بـــل لـــه أيـــضـــاً أثــــر اقـــتـــصـ
خــفــض الــتــلــوّث يعني أيــضــاً خفض 
ــة، الـــتـــي يــتــســبــب  ــ ــيّ ــرضــ ــــالات المــ ــــحـ الـ
ــلــــوّث المـــتـــأتـــي عــــن تــشــغــيــل  ــتــ بـــهـــا الــ
المعامل على المشتقات النفطية على 
أنواعها، وبالتالي خفض ما يسمّى 
بالفاتورة الطبية التي تتحمل جزءاً 

كبيراً منها الدولة.

ل من استخدام الوقود 
ّ

التحو

السائل لإنتاج الكهرباء إلى الغاز 

ر على لبنان نحو 
ّ

الطبيعي يوف

200 مليون دولار سنوياً

ف في هذه 
ّ

إن أي توق

ر مباشرة 
ّ

التطبيقات يؤث

على الجزء من الاقتصاد 

الذي يقوم على نشاطها

1.2
مليار دولار

هي الكلفة

الإجمالية لإنشاء

خط الغاز العربي

بانياس
حمص

دمشق

عمّان

طاباالعقبة

عسقلان
بور سعيد

العريش

طرابلس

خط الغاز العربي



عــلــى شــركــة ســعــودي أوجــيــه )شــركــة ســعــد الــحــريــري 
المــوروثــة عن والـــده( ومورديها. وأيضاً كان  للمقاولات، 
»بنك عــودة« في مأزق خطير، بعد توسّعه في الأسواق 
لــكــن، كما  التركية والمــصــريــة وتــكــبّــده الخسائر هــنــاك. 
جــرت الــعــادة، قــرّر حاكم مصرف لبنان ومــن دون إذن 
من أحد، أن يستعمل المال العام لإنقاذ المصارف رغم أن 
ف 

ّ
ب قانوناً من البرلمان. لكنه لم يكل

ّ
عمليات كهذه تتطل

نفسه حتى عناء إبلاغ مجلس إدارة مصرف لبنان بها 
أو مناقشتها معه. الحاكم كان حرّاً في فعل ما يريد منذ 
تعيينه، أي منذ أن قام رئيس الوزراء ووزير المالية بتفكيك 
التي كانت موجودة للإشراف على عمل  الرقابة  أنظمة 

البنك المركزي.
اشتكى مصرفيون  »الهندسات«  أشهر على  بعد عدة 
آخرون إلى السياسيين. اعترف الحاكم بتقديمه الدعم 

لبعض المصارف التي اختارها بشكل تعسّفي، على 
الدعم  أن تفشل«. لكن هــذا  »أكبر من  أنها  افــتــراض 
لم يكن مُجازاً به قانوناً، وتم تقديمه بغموض تام. 
في النتيجة، حصل ضغط كبير لمعاملة المصارف 
العام.  المــال  بالتساوي مجدداً بدعمها من  الأخــرى 
ومــن ناحية أخــرى، كــان المصرف المــركــزي بحاجة 
ــــدولارات مــن الــخــارج. كــان يشتري  إلــى مزيد مــن ال

كــل ســنــدات الــيــوروبــونــد الــتــي أصــدرتــهــا الــخــزيــنــة، ما 
ففي  النقدي.  بــالــدولار  استبدالها  إلــى  جعله مضطراً 

عملية  آخــــر  لــبــنــان  ـــذ 
ّ
نـــف  ،2017 آذار 

العالمية،  المالية  الــســوق  مــن  اســتــدانــة 
تــلــتــهــا صــفــقــة اكـــتـــتـــاب بــقــيــمــة 4.2 

المركزي  المصرف  مع  دولار  مليارات 
فــي تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام نفسه. 

المــركــزي بكامل  المــصــرف  ثــم استثمر 
إصدارات اليوروبوندز في 2018 بقيمة 
5.5 مليارات دولار، وفي 2019 بقيمة 3 
مليارات دولار. هكذا زاد مجمل ما اشتراه 

المـــركـــزي مـــن الــيــوروبــونــدز 
دولار.  مــلــيــار   12.7 إلــــى 
ــذا الـــوضـــع بــمــثــابــة  كــــان هــ
ـــر غـــيـــر مـــعـــلـــن. وتـــم 

ّ
تـــعـــث

توسيع ما يسمى بعمليات 
الـــهـــنـــدســـة المـــالـــيـــة لــتــشــمــل 
جــمــيــع المـــصـــارف الــتــجــاريــة 
ــداً، وبقيت  بــكــلــفــة كــبــيــرة جــ

»الـــهـــنـــدســـات« مــســتــمــرّة رغــم 
ــراراً عـــن نهايتها،  ــ مـ الــحــاكــم  أي إعــــلان  ـــب 

ّ
لـــتـــجـــن

العمليات  هذه  واستمرت  استماع.  أو جلسات  تحقيق 
ــف الــدولــة اللبنانية عــن الــدفــع فــي آذار 

ّ
حــتــى بــعــد تــوق

2020، مع وجود أدلة على أنها تمّت مع شركات مالية 
لــم تــكــن بــحــاجــة إلــيــهــا، بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال، وأنــه 
ـــ استفادوا منها.  ـــ اختارهم الحاكم  أفــراد  حتى هناك 
ببساطة، اختار الحاكم المستفيدين وكمية الأرباح التي 

عطيت لهم، وجميع التفاصيل الأخرى. 
ُ
أ

كانت  ــر،  الأمــ لــهــذا  الطبيعية  النتيجة  أن  الــواضــح  مــن 
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أنجل بوليغان ــ المكسيك

عندما سأل رئيس الوزراء 

الجديد )حسان دياب( 

إذا كان ممكناً دفع 

سندات اليوروبوندز في 

آذار 2020 )1.2 مليار 

دولار(، نيسان )0.7 

ار )0.8 
ّ
مليار دولار(، وأي

مليار دولار(، كانت إجابة 

ل 
ّ

الحاكم هو أنه يفض

الدفع في آذار، دون 

ضمان المدفوعات 

الأخرى

ألان بيفاني *

تحول  نقطة  و2011   2010 عامي  بــين  الفترة  لت 
ّ
شك

من عدّة نــواحٍ؛ تراجع أسواق النفط العالمية ترك تأثيراً 
الخارجية.  المرتبط بالتدفقات  المالي  النظام  كبيراً على 
ومع اندلاع الحرب على سوريا في نهاية 2011، ازدادت 
ــبــات فــي لــبــنــان بــالــتــزامــن مــع فــقــدان الاســتــقــرار 

ّ
الــتــقــل

رت 
ّ
السياسي، والمرور بمرحلة من الاضطرابات التي أث

ــق اللاجئين 
ّ
ــي الــتــجــارة والــتــرانــزيــت، وتــدف

َ
على حــركــت

كذلك،  التحمّل.  على  لبنان  قــدرة  يفوق  بما  السوريين 
وودائعها  عقاراتها  مــن  ص 

ّ
بالتخل الخليج  دول  بــدأت 

محلياً  الله  لحزب  المتصاعد  الـــدور  على  ردّاً  اللبنانية 
وســـوريـــاً. ســاهــمــت هـــذه الــعــنــاصــر فــي تــحــوّل مــيــزان 
المدفوعات من ميزان فائض إلى عاجز، حتى بلغ العجز 
26.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014. ومنذ 
»بــونــزي« الــذي كــان يُـــدار ســراً،  ذلــك الــحــين، بــدأ هــرم الـــ
ينحو إلى مسار الانهيار. ومع ذلك، بقي الانهيار خارج 
الواجهة لأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يكن 
أخــرى،  المالية مع أي جهة  »المــركــزي«  يتشارك بيانات 
بمن فيهم رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير المال، 
 

ّ
وحتى نوابه. لذلك بقي تقدير الخسائر في مرتبة أقل

من قيمتها الحقيقية.
كــانــت أصـــول المــصــارف الــتــجــاريــة تنمو بــالــتــوازي مع 
الدين العام، وكان حجمها يقرب من 4 أضعاف الناتج 
المحلي الإجمالي، لكن مع ضيق التدفقات وجدت هذه 
المصارف نفسها تحت ضغط المصرف المركزي للبحث 
عن طريق لجذب الدولارات من الخارج. لكن المصارف 
افتقرت إلى القدرة على زيادة أسعار الفائدة علناً. لأن 
المــركــزي حــاصَــر نفسه فــي موقف صنعه هو،  حاكم 
إذ كان مضطراً لأن يحافظ على أدنى معدلات ممكنة 
النخبة الحاكمة على إخفاء  للفائدة من أجل مساعدة 

العجز المالي المرتبط بخدمة الدين.
وبــالإضــافــة إلـــى إخــفــاء الــخــســائــر المــتــراكــمــة بــالــدولار 
نتيجة دعم تثبيت سعر الصرف وتمويل العجز الكبير 
ل 

ّ
في الحساب الجاري، قام البنك المركزي أيضاً بالتدخ

الحكومية  الــســنــدات  لــشــراء  والمــصــارف  الحكومة  بــين 
إلى  الإيــــداع  بالليرة وبــيــع شــهــادات  بــأســعــار رخيصة 
المصارف بأسعار فائدة أعلى. بالطبع، سمح هذا الأمر 
للمصارف التجارية بالحفاظ على وهم الأرباح المتزايدة 
للحكومة  أيضاً  بينما سمح  المودعين،  به  التي خدعت 
بتقليل عجزها. بهذه العملية، كان البنك المركزي يراكم 
الخسائر التي أصبحت خارج السيطرة سريعاً. حدث 
 هــذا الأمــر خــلال محاولة حاكم المصرف المركزي 

ّ
كــل

لنفسه، على حساب  بناها  التي  السمعة  الحفاظ على 
صحّة المؤسّسة التي يترأسها.

 مرة جادلنا فيها حول عدم إمكانية 
ّ

لسنوات عديدة، كل
استدامة هذا النظام، كانت النخبة المصرفية تتبع حجة 
الثقة  ت 

ّ
ظل بأنه لا مشلكة طالما  لبنان،  حاكم مصرف 

لآذان  مُستحسنة  موسيقى  كــان  الخطاب  هــذا  قائمة. 
بالظهور  اســتــمــرّت  المــفــاجــأت  لكن  السياسية،  النخبة 
من الأسواق الدولية التي كانت لا تزال حتى ذلك الحين 
ظهر شهية، وإن محدودة، على السندات اللبنانية. لكن 

ُ
ت

عملياً  لبنان  فقد  عندما  فــي 2016  تغيّر  الــوضــع  هــذا 
وصوله إلى الأسواق المالية الدولية، بالتوازي مع كشف 
إليها  أشــيــر  تقليدية  غير  عمليات  عــن  المــركــزي  البنك 
لاحقاً باسم »الهندسات المالية« من قِبل حاكم المركزي. 
أقنعت تلك العمليات الأسواق المالية العالمية بأن النظام 
ديــر العرض 

ُ
المالي  اللبناني أصبح ذا مخاطر عالية. وأ

بغموض وسرية.
في النهاية، بدأ بعض المصرفيين يتساءلون كيف يكون 
ــودة« قــادرَيــن على جذب  مصرفا »بــنــك مــيــد« و»بــنــك عـ
المــودعــين دونـــاً عــن المــصــارف الأخــــرى؟ عــن طــريــق دفع 
فوائد مرتفعة للمودعين. في الواقع، خلقت العملية عوائد 
عالية للمصراف بلغت 35%. ومن الصعب تحديد ما إذا 
كانت استفادة »بنك ميد« و»بنك عودة« من هذه العملية 
في نهاية 2015 جزءاً من مخطط الهندسات. يومها كان 
»بنك ميد« على وشك الإفــلاس بسبب انكشافه الكبير 

السياسية  الإرادة  وغياب  القانون  لإنفاذ  التام  الغياب 
المــارقــة. حيث كان  مــن ممارساته  المــركــزي  البنك  لمنع 
جميع الأطراف المسؤولة في البلد يستفيد عملياً، وإن 
لم يكن بشكل متساوٍ، من سخاء الحاكم الخارج عن 

السيطرة. لا يريد الكثيرون تصديق ذلك.
باختصار، كانت المصارف تحقق أرباحاً على الورق، 
ــدولار كـــان يــصــبــح أكــثــر نــــدرة يــومــاً بــعــد يــوم.  ــ لــكــن الـ
ــــك، أن المــصــرف المـــركـــزي كـــان يتكبّد  والأســـــوأ مــن ذل
 ،2018-2017 وفـــي  لــلــغــايــة.  مبهمة  بطريقة  خــســائــر 
أموالها  مــن  كبيرة  حــصّــة  التجارية  المــصــارف  أعـــادت 
المصرف  وأودعتها في  لبنان  إلى  المراسلة  البنوك  من 
المركزي، ربما تحت ضغط من الحاكم. ببساطة، كانت 
المــصــارف تــعــرّض نفسها لمخاطر المــصــرف المــركــزي 

وتفقد ذخيرتها في حالة احتياجها إلى السيولة.
آنـــذاك، علي حسن  المــال  فــي مطلع 2019، أعلن وزيــر 
خليل، أنه يعمل على إعادة هيكلة الدين اللبناني، قبل 
ضت 

ّ
أيـــام، خف فــي غضون  عــن تصريحه.  يتراجع  أن 

 ،Caa1 وكـــالـــة »مــــوديــــز« تــصــنــيــف الــجــمــهــوريــة إلــــى
كــان   .CCC إلـــى  التصنيف  بخفض  فيتش  وتبعتها 
 أكثر من 20% فوائد 

ً
النظام المالي اللبناني يدفع أصلا

عــلــى الـــــدولار. كـــان عـــدد كبير مــن المــصــارف يسجّل 
2.5 دولار في ودائــع العملاء مقابل كل دولار يأتي به 
هؤلاء من الخارج. هذه الصورة للتعاملات كشفت عن 
الخسائر في النظام. كانت المطلوبات بالدولار أكبر من 
الأصول المتبقية بالعملة الخضراء. خلق البنك المركزي 
النظام. وبنهاية  المزيفة في  الـــدولارات  مبالغ هائلة من 

ربيع 2019، فرضت المصارف التجارية قيوداً صارمة 
المودعين. كان ذلك أحد الأسباب  على عمليات سحب 
القوية للحراك الشعبي الذي بدأ في 17 تشرين الأول 
للغاية بشأن ودائعهم. في  الناس كانوا قلقين   .2019
قــررت المصارف، مدعومة من قبل حاكم  اللحظة  تلك 
المصرف المركزي، الإغلاق لعدة أيام، وكان ذلك بمثابة 
المزيد  انتشار  إلى  أدّى  السداد،  ف غير معلن عن 

ّ
تخل

من عدم اليقين.
في تشرين الثاني 2019، بعد استقالة رئيس الوزراء 
تدفع  أن  المستقيلة  الحكومة  قـــرّرت  الــحــريــري،  سعد 
هذا  الــيــوروبــونــدز.  ســنــدات  لحاملي  دولار  مليار   1.6
قــانــون كابيتال  فــوراً فــي ظــل غياب  البلد  المبلغ غــادر 
الــذيــن يمتصون  الــبــلــد مقسوماً بــين  كــونــتــرول. كـــان 
ــــدولارات حتى آخــر سنت، والــذيــن يــرون مدخراتهم  ال
وجميعهم  ووزرائـــه،  الحريري  إلــى  بالنسبة  تتلاشى. 
لون مختلف القبائل التي تسيطر على الدولة، وهم 

ّ
يمث

إما مساهمون في المصارف أو عرابون غير مباشرين 
لمعظم المصرفيين، فإن المهم هو تأمين استمرار تدفق 
الأمـــــوال فـــي اتـــجـــاه حــســابــات الــنــخــبــة الــحــاكــمــة، رغــم 
عواقب هــذا الأمــر الوخيمة. كــان دفــع هــذه الحزمة من 
ـــ  اليوروبوندز غير مبرر إطلاقاً، بل رافقته  التزامات 
الثقة  لبنان حول  ـــ خطابات حاكم مصرف  كالعادة 

القائمة واستقرار الليرة.
في تلك الأثناء قال السفير بيير دوكان خلال حدث 
مته مؤسسة المواطن اللبناني في أيار 2021: »كان 

ّ
نظ

ف عن السداد منذ فترة 
ّ
لبنان أن يتخل ينبغي على 

الإنفاق  طويلة«. ويتبين هذا فقط من خلال مقارنة 
الإجــمــالــي(  المحلي  الــنــاتــج  مــن   %13( الصحة  على 
والتعليم )8 إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي( مع 

خدمة الدين )38% من الناتج المحلي الإجمالي(.
عندما أدت حكومة حسّان دياب اليمين الدستورية 
ضيقة.  أمامها  الخيارات  كانت   ،2020 شباط  في 
الــســداد حتمياً، خــاصــة بعدما  التخلف عــن  وكـــان 
ــول إلــــى الـــــــدولار بــمــبــالــغ  ــــوصــ ــارف ال ــيـــدت المــــصــ قـ
صغيرة للغاية، بينما لم يكشف المصرف المركزي 
عـــن أرقـــامـــه المــتــعــلــقــة بــأصــولــه الأجــنــبــيــة وصــافــي 
الجديد  الـــوزراء  رئيس  احتياطاته. وعندما ســأل 
)حــســان ديــــاب( إذا كـــان ممكناً دفـــع ســنــدات 
مــلــيــار   1.2(  2020 آذار  فـــي  الـــيـــوروبـــونـــدز 
وأيّــار  دولار(،  مليار   0.7( نيسان  دولار(، 
الحاكم  إجــابــة  كــانــت  دولار(،  مــلــيــار   0.8(
آذار، دون ضمان  الدفع في  أنــه يفضل  هو 

المدفوعات الأخرى.
الأسوأ من ذلك، أثناء النقاش حول التخلف 
أم لا، قامت  اليوروبوند  عن ســداد سندات 
المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة والمــــصــــرف المـــركـــزي 
جداً  كبيرة  كميات  مــن  ص 

ّ
بالتخل

ــد إلــــى  ــ ــونـ ــ ــوروبـ ــ ــيـ ــ مـــــن ســـــنـــــدات الـ
حاملين أجانب، لا يمكن للحكومة 
الاحــتــيــاج  بحجة  تتبعهم،  اللبنانية 
إلى السيولة. من خلال القيام بذلك، حرمت المصارف 
ف عن الدفع بشكل 

ّ
والمركزي الحكومة من خيار التخل

منظم، حيث يتطلب ذلك اتفاقاً مع 75% من حاملي 
السندات. وما زاد من حدّة المشكلة هو رفض جمعية 
المصارف اللبنانية ومصرف لبنان التحدث إلى شركة 
لازارد، مستشار الحكومة بشأن إعادة الهيكلة، وعدم 
لازارد  طلبات  رغــم  معها،  اجــتــمــاع  أي  على  المــوافــقــة 
المركزي  ذلــك، زعــم المصرف  إلــى  المتكررة. بالإضافة 
وجمعية المصارف لاحقاً، أن الحكومة ومستشارها 
ــخــــروج بــخــطــة الــتــعــافــي  ــ ــتـــشـــاورا مــعــهــم قــبــل ال لـــم يـ

الحكومية.
القبائل يضمن  مــن  يــدور حــول مجموعة  النظام  هــذا 
مصالحها حاكم المصرف المركزي. معظم المصرفيين 
البلاد مدرجة على لائحة  ومعظم وسائل الإعــلام في 
رواتب )payroll( هذا الأخير. هناك مجموعة سكانية 
الكاذبة،  والأخــبــار  الجماعاتية  النزعة  تحركها  كبيرة 
ت القبائل عنصر 

ّ
ويحرّكها أيضاً الخوف. وقد استغل

ــان، لا ســيــمــا الــخــوف المــبــنــي على 
ّ
الــخــوف عــنــد الــســك

أسس اجتماعية: يجب على المسيحيين أن يخافوا من 
لديهم  يكون  أن  في  الحق  لأنهم سيفقدون  تغيير  أي 
ــة أن 

ّ
نــصــف نــــواب ونــصــف وزراء، ويــجــب عــلــى الــســن

يخافوا من فقدان مزايا دستور الطائف وصلاحيات 
رئيس الوزراء، وعلى الشيعة أن يحذروا من أي تغيير 
الــعــالــم بــأســره. وفــي هذه  لأنــهــم مستهدفون مــن قبل 
القبائل،  الأثناء، كان هؤلاء السكان  ، باستثناء زعماء 
يُسلب منهم كل ما لديهم، في حين بقيت دولــة لبنان 

ذات السيادة فكرة غامضة من الصعب تحقيقها.

سلب السكان

 ما لديهم
ّ

كل

أصل أزمة القطاع المصرفي    ]2[

لبنان، يروي بيفاني  ها المدير العام السابق للمالية العامة في 
ّ

التي أعد الدراسة  الثانية من  في الحلقة 

بعض النقاشات التي دارت حول قرار لبنان التوقف عن دفع سندات اليوروبوندز وعن موقف حاكم مصرف 

لبنان والمصارف من التعامل مع »لازار« وعن مصالحهم مع النخب الحاكمة

دراسة
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